
عدنان علي

طريــق  فــي  الرقــة  معركــة  تمضــي  بينمــا 
الظــروف  كل  تهيــأت  حيــث  واضــح  شــبه 
ــوات ســوريا  ــة )ق ــن الميليشــيات الكردي لتمكي
الديمقراطيــة( مــن تحقيــق »نصــر ســهل« 
علــى تنظيــم »الدولــة« ) داعــش(، يواصــل 
كل  فــي  للتمــدد  محاولاتــه  الأســد  نظــام 
الاتجاهــات الممكنــة أمامــه، والتــي تســاعد 
فــي تحديــد مناطــق نفــوذه خــال المرحلــة 
المقبلــة بنــاءً علــى اتفــاق »تخفيــف التصعيــد« 
الــذي تــم توقيعــه فــي أســتانا الشــهر الماضــي، 
ــب  وهــي مناطــق تشــمل الريــف الشــرقي لحل
عــن  فضــاً  البــاد،  جنوبــي  فــي  ودرعــا 
ــن  ــا م ــق ومحيطه ــة دمش ــف« العاصم »تنظي

أي وجــود معــارض.
ــديد  ــوريا ش ــرقي س ــي ش ــهد ف ــدو المش ويب
يــدور  أن صراعــاً  يخفــى  التعقيــد، حيــث لا 
ــة  ــة مختلف ــة ومحلي ــة وإقليمي ــوى دولي ــن ق بي
تلــك  للســيطرة علــى »تركــة داعــش« فــي 
المنطقــة الممتــدة علــى مســاحات شاســعة تعادل 
أكثــر مــن نصــف مســاحة البــاد، والمتصلــة مع 

حــدود دولتيــن همــا العــراق والأردن.
 

انحسار متواصل
وبينمــا تقتــرب معركــة الرقــة مــن الحســم، 
فــي  أخــرى  معــارك  مــوازٍ  بشــكل  تــدور 
ــدة مــن  ــة الممت ــي المنطق ــوب الشــرقي ف الجن
العراقيــة  الســورية  الحــدود  تقاطــع  نقطــة 
الأردنيــة قــرب معبــر »التنــف« ومنهــا غربــاً 
كخــط مســتقيم إلــى ريــف حمــص الشــرقي 
عنــد أقــرب نقطــة وصلــت اليهــا قــوات النظــام 
ــد 50  ــى بع ــار« )عل ــبع بي ــة »الس ــي منطق ف
كيلــو متــر مــن منطقــة التنــف( وإلــى الجنــوب 
مــن هــذا الخــط وصــولاً إلــى محافظتــي درعــا 
ــاً،  ــة جغرافي ــارك منفصل ــي مع ــويداء، ف والس
فيهــا  تتقاتــل  جيوسياســياً،  متصلــة  لكنهــا 
فــي  الموجــودة  نفســها  الرئيســية  القــوى 
الســاحة الســورية، وذلــك بهــدف الســيطرة 

علــى المعابــر والحــدود.
وقــد حققت »قــوات ســورية الديموقراطية« 
طريــق  علــى  التقــدم  مــن  المزيــد  )قســد( 
ــم  ــل تنظي ــة؛ معق ــة الرق ــى مدين ــيطرة عل الس
متحدثيــن  إعــان  بعــد  وذلــك  »داعــش« 
ــدء المعركــة  باســم هــذه القــوات عــن قــرب ب
النهائيــة علــى المدينــة، وبعــد إعــان »قســد« 
الســيطرة علــى ســد البعــث الواقــع علــى نهــر 
الفــرات، بريــف الرقــة الغربــي، وعلــى بلدتــي 
ــد  ــون ق ــوب الســد، تك ــدة جن المنصــورة وهني
ــى مشــارف حــي المشــلب شــمالي  ــت إل وصل
أجــزاء  علــى  وســيطرت  الرقــة،  شــرقي 
ــى عشــرات  ــد ســيطرتها عل ــه، بع واســعة من
ــدية،  ــة والأس ــه كالصالحي ــة ب ــرى المحيط الق
ــان. ــع الأقط ــل الســكر ومجم ــب معم ــى جان إل
أن  »قســد«  باســم  متحدثــون  تتمة صفحة 03ويقــول 

»غرابيب سود«.. 
مكافحة الإرهاب 

أم خدمته؟

الرقة إلى الحسم.. والنظام يرسم خريطة نفوذه في الجنوب والشرق

المشهد الختامي 
لدوري الأبطال يتزين 

بالأبيض الملكي

الحياة في حمص بعد التهجير
أحياء خالية.. و»مشــروع« 

إعادة الإعمار جاهــز للتنفيذ

دير الزور.. ملاذ 
البديل ومحور  »داعش« 

التســابق على النفوذ

تفاصيل صفحة 04

لماذا كان اختيار السعودية أولًا؟

الحكومة التركية ستجنس 
كل السوريين القادرين 

على الاندماج

ّ

مقاتلون من »قوات سوريا الديمقراطية« يفتشون مدنيين هاربين من مناطق المعارك شمال الرقة

ّ
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تفاصيل صفحة 02

إلــى  الخجــول  الســلمي  الحــراك  مــن 
الأســد  نظــام  ضــد  الحاشــد  الشــعبي 
وقواتــه، كان يــوم الثالــث مــن حزيــران 
مــن العــام 2011 بمثابــة نقطــة تحــول 

فــي حمــاة.
الملــيء  اليــوم  ذلــك  تفاصيــل  تــزال  لا 
بالمآســي والدمــوع عالقــة فــي الذاكــرة 
الحمويــة، حيــن ســقط المطالبــون بالحريــة 

برصــاص  وجرحــى  قتلــى  والكرامــة 
عناصــر أمــن النظــام. 

حراك خجول
ــى  ــان عل ــد الأشــقر، أحــد شــهود العي مؤي
مــا حصــل يومهــا، قــال لـــ صــدى الشــام:« 
لــم تكــن المظاهــرات فــي مدينــة حمــاة قبــل 
يــوم مــن مجــزرة أطفــال الحريــة حاشــدة 
بشــكل كبيــر، بــل كانــت أعــداد المشــاركين 
فيهــا لا تتجــاوز الآلاف المعــدودة نظــراً 

كانــت  الــذي  الشــديد  الأمنــي  للتضييــق 
تتعــرض لــه المدينــة، والتهديــد بالقتــل 
الأمــن  قــوات  قبــل  مــن  والإعتقــال 
ــك المظاهــرات، ولكــن  للمشــاركين فــي تل
ــد  ــة بع ــن جمع ــل عــدد مــن المتظاهري مقت
يطالبــون  كانــوا  مــن  وســقوط  أخــرى، 
يشــوبها  لا  وتنديــد  بعبــارات  بحريتهــم 
الســاح ولا العبــارات الطائفيــة، أدى إلــى 
إشــعال غضــب الحموييــن تجــاه مــا قوبلــوا 

ــام... ــية النظ ــن وحش ــه م ب

يزن الشهداوي
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لــم يختلــف موســم الدرامــا هــذا العــام، 
عمّــا ســبقه مــن أعــوامٍ ســابقة إلّ بتصاعد 
وتيــرة الأعمــال المؤدلجــة والموجّهــة، 
جــودة  فــي  انخفــاض  قابلــه  والــذي 
المُنتــج، ليجــد المشــاهدون أنفســهم أمــام 
مسلســات باتــت تحاكــي أفــكاراً مســتهلكة 
»الوجــوه  ســوى  جديــد،  أي  تقــدّم  ولا 
الصاعــدة« التــي لا يــكاد يمضــي يــوم إلّ 

ــا. ــد منه ــه جدي ــور وج ــهد ظه ونش
الســورية  الدرامــا  عــن  وبعيــداً 
ــل  ــإن مسلس ــا، ف ــي تعانيه ــات الت والأزم
ــذي  ــاً وال ــج عربي ــب ســود« المُنت »غرابي
يعُــرف  مــا  لــدى  الحيــاة  نمــط  يجسّــد 
»داعــش«  الإســامية  الدولــة  بتنظيــم 
يشــكل نموذجــاً للمرحلــة التــي وصلــت 

العربيــة... الدرامــا  إليهــا 

المعركــة لــن تكــون ســهلة فــي الرقــة لأن 
تنظيــم »داعــش« يقــوم بتحضيــرات كبيــرة جدًا 
فــي المدينــة، وهنــاك أنفــاق وتلغيــم ومفخخــات 
وانتحاريــون، فضــاً عــن اســتخدامه المدنييــن 

كــدروع بشــرية.
لوزيــر  تصريحــات  مــع  ذلــك  وترافــق   
لافــروف،  ســيرغي  الروســي،  الخارجيــة 

قــال فيهــا إن وزارة الدفــاع الروســية لديهــا 
ــوات  ــن »ق ــاق بي ــول اتف ــدة ح ــات مؤك معلوم
»داعــش«  وتنظيــم  الديمقراطيــة«  ســوريا 
لانســحاب عناصــر التنظيــم مــن مدينــة الرقــة، 
ــع  ــى موق ــرت عل ــات نش ــي تصريح ــيراً ف مش
ــة  ــوات الجوي ــى أن الق ــية إل ــة الروس الخارجي
الروســية  تمكنــت مــن القضــاء علــى مجموعــة 

تابعــة لـ«داعــش« خــال انســحابها مــن الرقــة 
باتجــاه مدينــة تدمــر التــي تســيطر عليهــا قوات 
النظــام، فــي حيــن يتمركــز عناصــر التنظيــم في 
ــاق  ــذا الاتف ــروف، أن ه ــر لاف ــا. واعتب محطيه
يظُهــر عــدم كفــاءة التنســيق بيــن الجهــات التي 
ــى  ــاً إل ــي ســوريا، داعي تحــارب »الإرهــاب« ف

ــات أســتانا. ــي محادث ــك ف مناقشــة ذل

المتواصــل  الانحســار  هــذا  إطــار  وفــي 
لســيطرة »داعــش« في وســط البلاد وشــرقها، 
ســيطرت قــوات النظام والميليشــيات المســاندة 
لهــا علــى مدينــة مســكنة وقــرى مســح الطــرن 

والمحموديــة بريــف حلــب الشــرقي.
وتعــد مدينــة مســكنة آخــر معاقــل تنظيــم 
ــب خســارته  ــك عق ــب، وذل ــي حل »داعــش« ف

لصالــح  الشــرقي  بالريــف  واســعة  مناطــق 
قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة لهــا، 

بإســناد مــن الطيــران الروســي.
ــون  ــام، تك ــوات النظ ــدم لق ــذا التق ــع ه وم
الإداريــة  الحــدود  أطــراف  إلــى  وصلــت 
»قــوات  نفــوذ  ومناطــق  الرقــة،  لمدينــة 

الديموقراطيــة«. ســوريا 

عليهــا  المعارضــة  فصائــل  ســيطرة  منــذ 
وزارة  خطــة  مــن  إدلــب  محافظــة  خرجــت 
الأســد،  نظــام  لحكومــة  التابعــة  الكهربــاء 
ــذي  ــي ال ــار الكهربائ ــن التي ــي م ــرِم الأهال وح
العقــاب  مــن  كنــوعٍ  لبيوتهــم،  يصــل  كان 
ــد«  ــض التصعي ــاق »خف ــي، إلا أن اتف الجماع
الــذي أقــر مؤخــراً، واضطــرار النظــام لإيصــال 
ــب،  ــر إدل ــب عب ــى حل ــاة إل ــن حم ــاء م الكهرب
والمجالــس  المعارضــة  لمؤسســات  ســمح 

المحليــة بإعــادة إصــاح الأعطــال والاســتفادة 
مــن خــط الكهربــاء القــادم مــن مناطــق ســيطرة 
النظــام ضمــن اتفــاق ســمحت بالاســتفادة منــه 

لصالــح الطرفيــن.
وينــصّ هــذا الاتفــاق الــذي تــمّ مؤخراً، بيــن »هيئة 
إدارة الخدمــات« فــي إدلــب وممثليــن عــن حكومــة 
ــي  ــار الكهربائ ــن وصــول التي ــى تأمي ــام، عل النظ
مــن حمــاة إلــى حلــب عبــر محطــة الزربــة التــي 
أعيــدت صيانتهــا فــي مناطــق المعارضــة، مقابــل 
ــر  ــي يم ــررة الت ــدات المح ــرى والبل ــماح للق الس
فيهــا التيــار بالاســتفادة منــه لتشــغيل وتغذيــة 

ــق الأساســية. المراف

حسام الجبلاوي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

مذبحــة »أطفال الحرية«.. حين واجه النظام ورود المتظاهرين بالرصاص

دولــة  كأول  الســعودية  ترامــب  رونالــد  لاختيــار  كان 
المتحــدة  للولايــات  رئيســاً  انتخابــه  بعــد  يزورهــا 
الامريكيــة دلالات كثيــرة أهمهــا الأزمــة الــذي يعانــي منــه 
داخليــاً جــراء تراجعــه فــي عــدة قــرارات كان قــد ارتجلهــا 
ــة  ــي مرحل ــرات ف ــت عث ــة، ولاق ــه الإنتخابي ــاء جولات أثن
التنفيــذ بعــد أن تســلم منصــب الرئاســة، إذ واجهــت هــذه 
خارجيــة  تنفيذيــة  جهــات  مــن  اعتراضــات  القــرارات 
ــي  ــروس الت ــع ال ــل م ــم بالتعام ــة للته ــة، بالإضاف وداخلي
لاحقــت مســؤولين رئيســيين فــي إدارتــه، ولا يســتبعد أن 
تطالــه هــو أيضــاً، فــكان التفكيــر فــي نصــر مــن نــوع مــا، 

ــعيرات... ــار الش ــف مط ــي قص ــل ف فتدخ

بعد انقطاعها لثلاث سنوات 
كهرباء إدلب تنتعش باتفاق 

تبادل للتيار مع النظام
العقيد محمــد أبو خير العطار

ــي وعسكري محلل سياس

عمار الحلبي
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العقيد محمــد أبو خير العطار
ــي وعسكري محلل سياس

لماذا كان اختيار السعودية أولًا؟

ــب الســعودية كأول  ــد ترام ــار رونال كان لاختي
ــة يزورهــا بعــد انتخابــه رئيســاً للولايــات  دول
أهمهــا  كثيــرة  دلالات  الامريكيــة  المتحــدة 
جــراء  داخليــاً  منــه  يعانــي  الــذي  الأزمــة 
ــا  ــد ارتجله ــرارات كان ق ــدة ق ــي ع ــه ف تراجع
أثنــاء جولاتــه الإنتخابيــة، ولاقــت عثــرات فــي 
مرحلــة التنفيــذ بعد أن تســلم منصب الرئاســة، 
إذ واجهــت هــذه القــرارات اعتراضــات مــن 
جهــات تنفيذيــة خارجيــة وداخليــة، بالإضافــة 
للتهــم بالتعامــل مــع الــروس التــي لاحقــت 
مســؤولين رئيســيين فــي إدارتــه، ولا يســتبعد 
أن تطالــه هــو أيضــاً، فــكان التفكيــر فــي نصــر 
فــي قصــف مطــار  نــوع مــا، فتدخــل  مــن 
الشــعيرات بصواريــخ توماهــوك مــن البــوارج 
ــى قصــف  ــل عل ــردة فع ــة ك ــة الأمريكي الحربي
قــوات النظــام منطقــة خــان شــيخون الســورية 
ــاس  ــم يشــغل الن ــه ل ــازات الســامة، إلا ان بالغ
طويــاً، فــكان لا بديــل عــن البحــث عــن نصــر 

ــون ويشــغلهم. ــه الأمريكي ــم ب ــر يهت أكب
وهنــا بــرزت طريقــة تفكيــر التاجــر ترامــب 
ــة  ــة دون أي كلف ــة رابح ــي صفق ــر ف ــن فك حي
ــراً  ــه نص ــب ل ــتقرار وتجل ــه الاس ــح إدارت تمن
ــم  ــي العال ــا ف ــكا مكانته ــد لأمري ــؤزراً، وتعي م
الســعودية بوابــة  دون أي خســائر، فكانــت 

ــة.   ــك الصفق ــق تل ــا تنطل ــل ومنه الح
 

القيادة من الأمام
يجــب ألا يغيــب عــن بالنــا الرغبــة العارمــة 
لإدارة ترامــب بإعــادة الولايــات المتحــدة إلــى 
ــذي  ــة ال ــات الدولي ــي العلاق مركــز الصــدارة ف
تخلــى عنــه أوبامــا لصالــح نظريــة القيــادة مــن 

الخلــف إبــان فتــرة حكمــه.  
فالســعودية دولــة مركزيــة فــي العالميــن 
العربــي والإســامي لا يمكــن تجاهلهــا، وهــي 
مــن الــدول الأغنــى فــي العالــم، مــن حيــث 
ضغوطــات  تعانــي  وهــي  النفــط،  إيــرادات 
شــديدة تمارســها عليهــا جارتهــا إيــران، حيــث 
ــان   ــراق وســوريا واليمــن ولبن ــي الع تتمــدد ف
وتحــرض الشــعوب فــي باقــي الــدول ضــد 

حكامهــا، إضافــة لحمــات تشــييع الســنةّ.

عانت السعودية من 
تهميش إدارة أوباما 
لها لثماني سنوات 

متتاليات، وخلال هذه 
السنوات تعرضت 

السعودية لأزمات شتى 
جراء هذا التهميش.

إدارة  تهميــش  الســعودية مــن  وقــد عانــت 
متتاليــات،  ســنوات  لثمانــي  لهــا  أوبامــا 

وخــال هــذه الســنوات تعرضــت الســعودية 
التهميــش،  هــذا  جــراء  شــتى  لأزمــات 
المتحــدة  الولايــات  لوقــوف  بحاجــة  وهــي 
ــدد  ــام التم ــي أم ــا، وهــذا أقصــى الأمان بجانبه
العــراق  فــي  والتغــول  الفارســي،  الإيرانــي 
إيــران  أن  ذلــك  ولبنــان،  واليمــن وســوريا 
ــا مــن  ــرات، وهــي ذاته ــر النزاعــات والنع تثي
وصفهــا ترامــب مــرارا بأنهــا منبــع الإرهــاب، 
والخليــج  الســعودية  مصالــح  تلتقــي  وهنــا 

عمومــاً. والعــرب 
 

خارطة تحالفات وأهداف
ــات المتحــده تفكــر  ــه أن الولاي ممــا لا شــك في
فــي حلحلــة كل المشــاكل فــي العالــم مــن خــال 
مصلحتهــا هــي، وعلــى هامــش مصالحهــا 
و  كالســعودية  الصغيــرة  الأطــراف  تســتفيد 
ــه  غيرهــا، فقــد جلــب ترامــب معــه فــي زيارت
للســعودية مســؤولي وزارة الدفــاع والاقتصــاد 
والخارجيــة ورجــال الأعمــال مــن كل صنــف، 
صفقــات  علــى  الســريعة  الاتفاقــات  وتمــت 

كبيــرة إن لــم تكــن الأكبــر فــي تاريــخ العلاقــات 
العســكرية التــي تجريهــا دولــة فــي العالــم 
الحديــث، إذ بلغــت قيمــة الصفقــات العســكرية 
ــه  ــك بأن ــم لا ش ــو رق ــار دولار، وه 460 ملي
كبيــر جــداً يضمــن بــه ترامــب إســكات كل 
الأصــوات المنتقــدة التــي تؤرقــه، وقــد حصــل 

ــا أراد. ــه م ل
وضمــن هــذه الاتفاقــات جــرى طــرح تشــكيل 
تحالــف عربــي أمريكــي للوقــوف فــي وجــه 
المطامــع الايرانيــة ومحاربــة "داعــش"، بحيث 
ــف  ــذا التحال ــكلون ه ــن يش ــود الذي ــون الجن يك
عربيــة  بأمــوال  أمريكيــاً  والتســليح  عربــاً 
ــترك. ــي مش ــي عرب ــدف أمريك ــعودية، واله س
ســني  أنــه  التحالــف  هــذا  يميــز  ومــا 
تمثلــه،  بمــا  "داعــش"  مقابــل  بالكامــل 
الدفــع نحــو حــرب يطحــن فيهــا  وبالتالــي 
معتــدل  بيــن  مــا  بعضــاً  بعضهــم  الســنة 
ومــن  أمريكيــة.  مصلحــة  وهــذه  ومتشــدد 
فــي  للوقــوف  الســعي  جهــة أخــرى هنــاك 
وجــه إيــران الشــيعية، وهنــا أيضــاً حــرب 

إسلامية-إســامية، وهــي اســتمرار لحــرب 
دولــي. بدفــع  الأمــد  طويلــة  طائفيــة 

سيكون الحضور الأكبر 
في التحالف العربي 
الأمريكي للمصريين 

على مستوى العسكر، 
وذلك حسب النسب 
السكانية، وفي هذا 

تسويق للسيسي 
ونظامه وإمعان في 
تثبيت أركان حكمه 

كونه دكتاتوراً عسكرياً 
يخدم وجوده مصالح 

الأمريكيين.

ومــا يميــز هــذا التحالــف منــذ تشــكيله أنــه 
يصنــف أعــداءً جــددًا لــم يكــن شــن حربـًـا 
عليهــم هدفــاً فــي يــوم مــن الأيــام، فتركيــا مثــاً 
ــف، إذ  ــة لهــا فــي هــذا التحال ــن تجــد مصحل ل
عمقهــا  فــي  قاســمة  ضربــة  ضربهــا  أنــه 
الاســتراتيجي العربــي، مــا يجعلهــا فــي أحســن 
التقديــرات غيــر صديقــة لــه، إن لــم نقــل أنــه 

ــة الأعــداء. ــي خان ــا ف صنفه
ــة  ــد نقط ــولاً عن ــا مط ــف هن ــي التوق وينبغ
هامــة هــي العســكر الذيــن سيشــكلون هــذا 
مــن  ســيكون  الأكبــر  فقوامهــم  التحالــف، 
ــك حســب النســب الســكانية،  ــن وذل المصريي
وفــي هــذا تســويق للسيســي ونظامــه وإمعــان 
دكتاتــور  كونــه  حكمــه  أركان  تثبيــت  فــي 
عســكري يخــدم وجــوده مصالــح الأمريكييــن 
باضطهــاده للشــعب المصــري الطامــح لحكــم 
)علمــاً  ذاتــه،  الشــعب  فيــه  يحقــق  مدنــي 
الفتــاح السيســي لا يحتمــل  أن نظــام عبــد 
خــوض أي حــرب فالاقتصــاد منهــار والبنيــة 
الســكانية مهلهلــة وســاح الجيــش قديــم(، 

ترغــب  أمريكيــة  مخططــات  تبقــى  ولكنهــا 
واشــنطن فــي تحقيقهــا.

  
 مكاسب كبيرة

مــن الواضــح أن وشــنطن حققــت عقــب زيــارة 
الاســتقرار  منهــا  كبيــرة  مكاســب  ترامــب 
السياســي الأمريكــي، وتأميــن فــرص عمــل 
الســعودية  بالمبالــغ  الأمريكــي  للشــباب 
الضخمــة، وعــودة الولايــات المتحــدة إلــى 
الشــرق  فــي  العالمــي  الموقــف  صــدارة 
الأوســط، فضــاً عــن الإعــان بــأن الحــل يجــب 

الأمريكــي. بالختــم  يمهــر  أن 
تحجيــم  المكاســب  هــذه  إلــى  ويضــاف 
أن  الجميــع  وإشــعار  حصــل(،  )إن  إيــران 
مــن  يجــري  فيمــا  هامًــا  رأيـًـا  لإســرائيل 
حــدود  وترســيم  المنطقــة،  فــي  ترتيبــات 
الولايــات  مصالــح  يخــدم  بمــا  المنطقــة 
المحافظــات  فــي  خصوصــاً  المتحــدة 
والمحافظــات  الغربيــة،  الثلاثــة  العراقيــة 

ســوريا. فــي  الشــرقية  الثلاثــة 

دير الزور.. ملاذ "داعش" البديل ومحور التسابق على النفوذ
فيمــا تتصــدّر الرقـّـة جميــع الأخبــار حاليــاً، ولا 
ســيما مــع تقــدم "قــوات ســوريا الديمقراطية" 
ــدو  ــةً أخــرى تب ــإن مدين المتســارع نحوهــا، ف
ــا،  ــس عليه ــدة عــن الأضــواء رغــم التناف بعي
والدوليــة  الإقليميــة  "الحلبــة"  وازدحــام 

ــزور. ــر ال ــي دي ــا، ألا وه ــابقين إليه بالمتس
تنظيــم  ضــد  الحــرب  ســنوات  وخــال 
ــدلات  ــات وتب ــهدت تقلب ــي ش ــش" والت "داع
هنــاك  كان  الأساســيين،  للاعبيــن  بالنســبة 
"قــوات  مــن  كل  لــدى  واضحــة  رغبــة 
ــات المتحــدة  ــة"، والولاي ســوريا الديموقراطي
لمــد  وروســيا،  الأســد  ونظــام  الأمريكيــة 

الــزور. ديــر  فــي  نفوذهــم 

تحسباً للحصار 
جميــع المؤشــرات كانــت تؤكّــد أن نفــوذ التنظيم 
فــي ســوريا ســتكون نهايتــه فــي ديــر الــزور، 
وهــو مــا بــات يتجــه للتحقـّـق اليــوم، حيــث 
ــاب"  ــى أن "الب ــكرية إل ــط العس ــير الخرائ تش
الوحيــد الــذي مــن الممكــن أن ينســحب عناصــر 
التنظيــم عبــره هــو مــن جهــة ديــر الــزور، 
"ولايــة  التنظيــم  خســر  أن  بعــد  خصوصــاً 
ــدأت  ــات ب ــةً نتيجــة سلســلة عملي ــب" كامل حل
مــن "درع الفــرات"، وانتهــت بهجمــات النظام 
علــى ريــف حلــب الشــرقي وانتــزاع مدينــة 

ــا. ــي محيطه ــرى ف مســكنة وعشــرات الق
وفــي هــذا الســياق توضّــح مصــادر ميدانيــة 
لـــ "صــدى الشــام" أنــه منــذ أن بــدأت "قــوات 
ــى  ــاق عل ــق الخن ــة" بتضيي ســوريا الديمقراطي
عناصــر التنظيــم داخــل الرقــة، قــام مقاتلــوه 

بإرســال حشــود عســكرية كبيــرة نحــو ديــر 
هــذه  تكــون  أن  المصــادر  ورجّحــت  الــزور. 
الحشــود التــي تــم إرســالها تضمّ مقاتلــي التنظيم 
لاحتمــال  تحســباً  وذلــك  المهمــة،  وقياداتــه 

تعرضهــم للحصــار داخــل مدينــة الرقــة.
ــم يعــد  ــم ل ــدت أن التنظي المصــادر ذاتهــا أكّ
ــه  ــز ب ــي ســوريا يســتطيع التمرك ــكان ف ــه م ل
ســوى ديــر الــزور، وذلــك فــي حــال خســر 
عــدد  يكــون  أن  متوقعــةً  الرقــة،  محافظــة 
عناصــر "داعــش" داخــل الرقــة حاليــاً مــا 

بيــن 3 – 4 آلاف عنصــر وقيــادي.

تنافس
للســيطرة  كبيــر  بتنافــس  يشــي  مــا  ثمّــة 
علــى ديــر الــزور بعــد الرقــة، فهنــاك عــدّة 
أطــراف تحــاول بســط نفوذهــا هنــاك وأبرزهــا 

الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  "إيــران، 
الميليشــيات الكرديــة، المعارضــة الســورية 
والنظــام". غيــر أن هــذا التنافــس جعــل أي 
جهــد لمهاجمــة التنظيــم فــي ريــف المدينــة 

غيــر واضــح فــي هــذه المرحلــة.
نفســها  رأت  فقــد  لإيــران  وبالنســبة 
ــودة  ــروس والع ــرد ال ــد تف ــة، بع ــارج اللعب خ
الأمريكيــة القويــة إلــى ســوريا. وإثــر ذلــك 
ــوذ  ــق نف ــن مناط ــون ع ــون يبحث ــدأ الإيراني ب
كخيــار  الــزور  ديــر  بــرزت  وهنــا  جديــدة، 
نموذجــي، كونهــا قريبــة مــن مناطــق يســيطر 
أن  كمــا  العراقــي.  الشــعبي  الحشــد  عليهــا 
المنطقــة  النفــوذ الإيرانــي فــي هــذه  بســط 
يســمح لطهــران بالســيطرة علــى الحــدود مــن 
ــا  ــر ذراعه ــي عب ــوري والعراق ــن الس الجانبي
فــي العــراق؛ "الحشــد" الــذي وصــل قبــل أيــامٍ 

إلــى الحــدود الســورية.

ــل  ــم فصائ ــا تدع ــدة فإنه ــات المتح ــا الولاي أم
ــوم  ــي الهج ــر ف ــكلٍ مباش ــة بش ــي المعارض ف
علــى ديــر الــزور، حيــث قامــت الأحــد الماضــي 
ــاون  ــدة بالتع ــكرية جدي ــدة عس ــيس قاع بتأس
مــع "جيــش مغاويــر الثــورة" بهــدف التقــدّم 

ــزور. ــر ال ــوب دي نحــو جن

تشير الخرائط العسكرية 
إلى أن منفذ »داعش« 
الوحيد للانسحاب من 
الرقة هو من جهة دير 
الزور، خصوصاً بعد أن 
خسر التنظيم »ولاية 
حلب« نتيجة سلسلة 

عمليات بدأت من 
»درع الفرات«، وانتهت 
بهجمات النظام على 

الريف الشرقي. 

ويقــول محمــد مصطفــى جــراح، المتحــدث 
باســم جيــش مغاويــر الثــورة، التابــع للجيــش 
الســوري الحــر والمدعــوم مــن قبــل التحالــف 
الدولــي، لـــ "صــدى الشــام": "إن مقاتلــي 
ــى  ــة إل ــاً مــن الرق ــرّون حالي ــة يف ــم الدول تنظي
المناطــق الجنوبيــة والجنوبيــة الشــرقية مثــل 
الشــاعر  وجبــال  الــزور  ديــر  و  البوكمــال 
تدمــر"،  وشــمال  والمســاك  جــزل  وجبــال 
ــو  ــا ه ــق م ــذه المناط ــن ه ــن بي ــارحاً أن م ش
ــم علــى صــد  شــديد الوعــورة ويســاعد التنظي

أي هجمــات محتملــة عليــه.
ــزم  ــذي هُ ــف جــراح أن :"داعــش ال ويضي
فــي الرقــة ســيتم هزيمتــه فــي ديــر الــزور"، 
مردفــاً: "حتــى لــو تقــدّم النظــام الســوري فــي 
ــر شــيء بالنســبة  ــن يتغيّ ــا فل ديــر الــزور قبلنَ
ــر  ــي دي ــش ف ــام وداع ــارب النظ ــا نح ــا لأنن لن

ــع المــدن الســورية". ــزور وجمي ال
ويلفــت إلــى أن القاعــدة العســكرية الجديــدة 
التــي تمــت إقامتهــا فــي منطقــة الزكــف، هــي 
ــزور  ــر ال ــف دي ــة ري ــن جه ــة م ــة متقدّم نقط
الشــرقي، وســيتم اســتخدامها للتقــدّم نحــو 

ــم. ــل التنظي ــن قب ــا م ــة وتحريره المدين
وكان "جيــش مغاويــر الثــورة" أعلــن عــن 
التدريبــات  لغــرض  عســكرية  قاعــدة  إنشــاء 

بالباديــة  "الزكــف"  منطقــة  فــي  والمنــاورة 
الســورية اســتعداداً لبــدء معركة تحريــر البوكمال.

ولا بــد مــن الإشــارة أيضــاً إلــى الحضــور الذي 
ــي  ــز ف ــي تتمرك ــة، والت ــدات الكردي ــه الوح تمثل
ريــف الرقــة وكامــل محافظــة الحســكة، وتســعى 
هــي الأخــرى أيضــاً لإيجــاد موطــئ قــدمٍ لهــا فــي 

معركــة ديــر الــزور، لتحصيــل مكاســب مــا.

المتحدث باسم جيش 
مغاوير الثورة: مقاتلو 
تنظيم الدولة يفرونّ 

حالياً من الرقة إلى 
المناطق الجنوبية 

والجنوبية الشرقية مثل 
البوكمال ودير الزور 

وجبال الشاعر وجبال جزل 
والمساك وشمال تدمر.

 لكــن وبيــن جميــع هــذه الأطــراف يبقــى أهالــي 
ديــر الــزور المحاصــرون فــي مناطــق النظــام 
والتنظيــم الحلقــة الأضعــف، فهــم يعيشــون 
ويــات الحــرب وينتظــرون معرفــة مصيــر 

ــول. ــم المجه مدينته
 

النظام يعاود الهجوم
بعــد توقيــع اتفــاق المناطــق الآمنــة وتوقــف 
ــدأت  ــدة، ب ــات ع ــي جبه ــات العســكرية ف العملي
قــوات النظام الســوري والميليشــيات الموالية له 
بالتفكيــر مجــدداً فــي العــودة لديــر الــزور، فقامت 
قــوات النظــام قبــل أيــام، بالتصعيــد عســكرياً فــي 
عــدّة أحيــاء ومناطــق بالمدينة والريفه، مســتغلةًّ 
بذلــك هــدوء الجبهــات الأخــرى مــع المعارضــة 
الســورية مــن جهــة، وانهمــاك التنظيــم بمعركــة 

الرقّــة مــن جهــةٍ ثانيــة.
ــل  ــام قب ــة للنظ ــام موالي ــائل إع ــرت وس وذك
أيــام، أن قــوات الأســد تتحضّر لشــن عمليةٍ كبيرة 
فــي ديــر الــزور، انطلاقــاً مــن منطقــة البانورامــا 
جنــوب المدينــة للســيطرة علــى جميــع أحيائهــا.

 وعلــى هــذا الأســاس تعُتبــر قــوات النظــام 
ــر  ــة دي ــي معرك ــيين ف ــن الأساس ــد اللاعبي أح
الــزور بســبب وجــود قواتهــا علــى الأرض 
المدينــة  أحيــاء  مــن  عــدد  فــي  وتمركزهــا 

العســكري. ومطارهــا 

صدى الشام
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ــوريا  ــت س ــان 2013، عرف ــي نيس ف
لأول مــرة مــا يســمى بتنظيــم »الدولــة 
والشــام«،  العــراق  فــي  الإســامية 
علــى  كامليــن  عاميــن  بعــد  وذلــك 
انطــاق الثــورة الســورية ضــد النظــام 
الحاكــم، وفــي نهايــة حزيــران مــن 
عــام 2014 أزال ذلــك التنظيــم كلمتــي 
العــراق والشــام وأصبحــت »الدولــة 
خلافــة  قيــام  وأعلــن  الإســامية« 

أميرهــا »أبــو بكــر البغــدادي«.
خــال أكثــر مــن أربعيــن ســنة كاملــة 
مــن حكــم عائلة الأســد لســوريا لم يظهر 
أي تنظيــم »إرهابــي« يملــك مــن القــوة 
ــدول مجتمعــة  مــا لا تملكــه عشــرات ال
ــة وقوتهــا  ــة والبحري بأســاطيلها الجوي
الاقتصاديــة والبشــرية، لكــن عندمــا 
طالب الشــعب الســوري بالحريــة، خرج 
ذلــك التنظيــم مــن فانــوس عــاء الديــن 
ــي  ــة الت ــة الخراف ــم دول الســحري، ليقي
ــر  ــم بأســره لتدمي ــة العال ســتكون ذريع

ســوريا واقتســامها.
أن  صغيــرة  لمجموعــة  يمكــن  لا 
تقــوم باقتحــام مدينــة بأكملهــا تعــد 
مــن أكبــر مــدن العــراق وتســيطر علــى 
وأســلحة  ومعــدات  وبنــوك  ثكنــات 
بالأطنــان، وتقتــل وتعتقــل  أمريكيــة 
بالســاح،  المدججيــن  الجنــود  آلاف 
ثــم تســيطر علــى مســاحة تتجــاوز 
وعلــى  ســوريا،  مســاحة  نصــف 
ــرى خــال  ــدن وآلاف الق مطــارات وم
شــهور، دون أن تدمــر منــزلاً واحــداً، 
ــة  ــر مــن ســتين دول بينمــا تجتمــع أكث
مدججــة بأقــوى أنــواع الأســلحة لقتــال 
ذلــك التنظيــم، فتدمــر كل مدينــة وقريــة 
ــة؟ ــا هــذه المفارق ــم، فم ــا التنظي دخله
احتــل التنظيــم خلال ثلاثــة أيام 440 
ــة ريــف الرقــة الشــمالي والغربــي  قري
ــرب«  ــن الع ــة »عي ــى مدين ــولاً إل وص
فيمــا  الجنــود،  بمئــات  )كوبانــي( 
احتاجــت الميليشــيات الكرديــة بدعــم 
طيــران التحالــف إلــى أكثــر مــن شــهر 
لاســتعادة »عيــن العــرب« وحدهــا، بعد 
تدميــر معظــم مبانــي المدينــة وتهجيــر 
ســكانها، والمثــال نفســه ينطبــق علــى 

ــدات. ــرى والبل ــي الق باق
وهنــا نقــف أمــام مســألة جوهريــة، 
ــف »ضــد  ــوات دول حل ــت ق ــل تعلم فه
الإرهــاب« وطيرانهــا طريقــة قصــف 
ــراء  ــر ســكانها، مــن خب المــدن وتهجي
العكــس؟ هــل مــن  أم  نظــام الأســد، 
المعقــول أن تكــون لــدى النظــام خبرات 
كبيــرة فــي طريقــة »تحريــر« المدينــة 
ــوات  ــا لق ــن أجــل تعليمه ــا م وحصاره
ــت  ــر يثب ــك التشــابه الكبي ــف، ذل التحال
ــي نفــس المشــروع،  أنهــم يســيرون ف
وبنفــس الطريقــة التي ينفذهــا التحالف 
بقصــف المدنييــن فــي الرقــة وديــر 
الــزور اليــوم، يعمــل النظــام فــي عمــوم 
ــذ خمــس ســنوات. ــورة من مناطــق الث

ــم  ــب ت ــف إدل ــدات ري ــدى بل ــي إح ف
ــر  ــة تحري ــادي مــن »هيئ اســتهداف قي
ــار  ــن دون طي ــارة م ــر طيّ ــام« عب الش
تابعــة للتحالــف تحديــداً، وكان القيــادي 
الاســتهداف  وكان  الســائق،  بجانــب 
الصــاروخ أصــاب  لدرجــة أن  دقيقــاً 
نجــا  بينمــا  وقتلــه  القيــادي  جهــة 
الســائق، وهــذا يــدل علــى أن التحالــف 
تحديــد  علــى  فائقــة  قــدرات  يملــك 
ــا  ــق، فم ــكل دقي ــه بش ــدف وإصابت اله
ــم  ــر هــذا الك ــل وتدمي ــذي يفســر مقت ال
الكبيــر فــي مناطــق ســيطرة »داعش«؟
النظــام  طيــران  يكــون  أن  إمــا 
يقصــف باســم التحالــف، أو أن يكــون 
أخــذ دروس التدميــر والتهجيــر مــن 
أخــذ  النظــام  يكــون  أن  أو  النظــام، 
ذلــك  وكل  التحالــف،  مــن  الــدرس 
ــي تــؤدي  ــدور فــي نفــس الحلقــة الت ي
إلــى التهجيــر، ورســم خطــوط جديــدة 
ــة  ــى أســس طائفي لاقتســام ســوريا عل
ــتفيدين؟ ــح المس ــن مصال ــة تؤمّ وإثني
ــام  ــة ع ــش« طيل ــال »داع ــت أرت بقيَ
كامــل تصــول وتجــول وتتحــرك مــن 
الرقــة إلــى حلــب، ومــن حلب إلــى حماة، 
ــزور  ــر ال ــى حمــص ودي ــاة إل ومــن حم
ــر الحــدود  ــن، وتعب ــال والميادي والبوكم
بين ســوريا والعراق دون أي اســتهداف 
يذكــر، وفجــأة تحركــت واشــنطن لحماية 
»مواطنيهــا، والأقليــات« تحديــداً فــي 
العــراق، وتوســعت العمليــة إلى ســوريا، 
لتلحــق بواشــنطن دول الخليــج العربــي 
وغيرهــا مــن دول العالــم التــي تريــد 

ــاب«. ــة »الإره محارب
المصيبــة الأكبــر أنّ دول وأنظمــة 
مثــل  للإرهــاب  وداعمــة  مُصــدّرة 
»إيــران، والميليشــيات الطائفية، ونظام 
الأســد، والميليشــيات الانفصالية« باتت 
هــي الجهــات المعتمــدة حصريــاً فــي 
ــنطن  ــل واش ــن قب ــاب م ــة الإره محارب
وروســيا، بالرغــم مــن كل مــا تقــوم 
بــه مــن جرائــم تطهيــر عرقــي وطائفــي 
علــى اختــاف ألوانهــا، لكــن مــا جمعهــا 
أنهــا تعمــل ضمــن مشــاريع تتقاطــع 
مــع الآخريــن فــي كثيــر مــن المصالــح، 
وتحديــداً فــي مشــروع إعــادة رســم 

ــد. ــن جدي ــوريا م س

خرافة محاربة 
الإرهاب في سوريا

جلال بكور

تصريحات

لا نراهن على أميركا، بل نراهن على تشــكيل تحالف دولي فاعل يضع حداً لأكبر كارثة إنســانية تشــهدها 
البشــرية في القرن الحادي والعشــرين، ويدعم المطالب العادلة لشــعبنا. نحن في صراع مركب تتداخل 

فيــه الأطــراف، وتتباين المواقف، وتختلف الوجهات، وعلينا إدارة ذلــك الصراع فيما يحقق القدر الأكبر من 
لشعبنا.  المكاسب 

رياض حجاب
المنســق العام للهيئة 

للمفاوضات العليا 

المحادثات المكثفة لا تزال مســتمرة بين الدول الضامنة لتحديد موعد لاجتماع أســتانا حول ســوريا.
روسيا سوف تقترح على البلدان الضامنة انعقاد الاجتماع ما بين 12-13 حزيران الجاري، وسوف نتلقى قريباً 

معلومات حول جدول أعمال المحادثات والمشاركين.

خيرات عبد الرحمانوف
وزير خارجية كازاخستان

لا أتوقــع أن يؤثر قرار الســعودية ومصر والإمارات والبحرين بقطــع العلاقات مع قطر كثيراً على قتال 
تنظيم »داعش«.

إننــا نشــجع الأطــراف على الجلوس معاً ومعالجة هــذه الخلافات، وإذا كان هناك أي دور يمكن أن نلعبه 
لمســاعدتهم علــى ذلك، فأعتقد أن المهم لمجلــس التعاون الخليجي أن يحافظ على وحدته.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي 

تركيا مســتعدة لتقديم كافة أشــكال الدعم الممكن من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها بين الأشــقاء 
الخليجيين.

إن هذا التطور )قطع العلاقات( يشعرنا جميعاً بالأسف، ونرى أن استقرار المنطقة، واستقرار منطقة الخليج، 
ووحدتها واتحادتها، هو من وحدتنا واتحادنا، وتركيا تساهم من أجل تحقيق ذلك.

مولود جاويش أوغلو 
وزير الخارجية التركي 

الرقة إلى الحسم.. والنظام يرسم خريطة نفوذه في الجنوب والشرق

عدنان علي

تتمة:
معركة درعا

فــي المعركــة الرئيســة الأخــرى التــي تــدور 
وصــولاً  الســورية  الباديــة  فــي  رحاهــا 
تجــددت  الجنــوب  فــي  درعــا  إلــى محافظــة 
المواجهــات بيــن فصائــل المعارضــة وقــوات 
النظــام والميليشــيات المقاتلــة معهــا، حيــث 
حشــد النظــام قــوات كبيرة علــى أطــراف المدينة 
اســتعداداً لإطــاق عمليــة واســعة يعتقــد أن 
ــره  ــا خس ــتعادة م ــون اس ــن يك ــا ل ــدف منه اله
النظــام فــي حــي المنشــية بدرعــا البلــد وحســب، 
ــة  ــد كلهــا، لتكــون مدين ــل اســتعادة درعــا البل ب
درعــا بالكامــل تحــت ســيطرته، حيــث يســيطر 
الآن علــى نصفهــا أو مــا يســمى درعــا المحطــة.  
وقــد صعــدت قــوات نظــام الأســد مــن قصفها 
ــيطرة  ــق س ــى مناط ــي عل ــوي والصاروخ الج
ــد والمناطــق  ــي درعــا البل ــوات المعارضــة ف ق
فــي  وجرحــى  قتلــى  أوقــع  مــا  المحيطــة، 
ــد  ــا يعتق ــن والعســكريين، فيم ــوف المدنيي صف
أنــه تمهيــد يســبق هجــوم عســكري شــامل على 

ــوات النظــام. ــب ق ــة مــن جان المنطق
ومنــذ أواخــر الشــهر الماضي، عمــدت قوات 
النظــام إلــى إرســال تعزيــزات كبيــرة إلــى مدينــة 
ــة،  ــراف المدين ــى أط ــا ال ــل بعضه ــا وص درع
ــة  ــي إزرع وخرب ــي منطقت ــز ف ــا تركّ ــن جُلهّ لك
غزالــة اللتيــن يســيطر عليهمــا النظــام فــي 
الريــف الشــمالي، وضمــت مئــات المقاتليــن من 
»الفرقــة الرابعــة« التــي يقودهــا العميــد ماهــر 
الأســد، شــقيق رئيــس النظــام الــذي راجــت 
معلومــات أنــه زار مدينــة ازرع نهايــة الشــهر 
الماضــي برفقــة عــدد مــن ضبــاط فرقتــه الذيــن 
مــا زالــوا هنــاك بغيــة التخطيــط والمشــاركة في 

معركــة درعــا المرتقبــة.   

»التواصــل  مواقــع  عبــر  انتشــرت  كمــا 
»قــوات  مــن  لأرتــال  صــور  الاجتماعــي« 
بقيــادة  الرابعــة،  للفرقــة  التابعــة  الغيــث« 
العميــد غيــاث دلــة، وهــي متجهــة مــن دمشــق 

إلــى درعــا.

يعُتقد أن الهدف من 
الحملة العسكرية التي 

يشنها النظام على 
درعا لن يكون استعادة 

ما خسره في حي 
المنشية بدرعا البلد 

وحسب، بل استعادة 
درعا البلد كلها، لتكون 
المدينة بالكامل تحت 
سيطرته، حيث يسيطر 
الآن على نصفها أو ما 
يسمى درعا المحطة.  

المعارضــة  مــن  عســكري  مصــدر  ورأى 
تحــاول  وهــي  النظــام  قــوات  أن  الســورية 
جــس النبــض لاستكشــاف الجهــة المناســبة 
قــد  البلــد،  درعــا  علــى  هجومهــا  لبــدء 
المناطــق الشــرقية  الســيطرة علــى  تحــاول 
ــة قطــع خطــوط  ــا، بغي ــة درع المحيطــة بمدين
ــى  ــيراً إل ــة مش ــوات المعارض ــن ق ــداد ع الإم
ــة  ــدة النعيم ــى بل ــة عل ــارات الجوي ــف الغ تكثي
المجــاورة لدرعــا مــن الجهــة الشــرقية، وعلى 
بلــدة غــرز التــي تضــم محكمــة در العــدل فــي 
حــوران، والتــي تــم إخلاؤهــا منــذ أيــام تحســبا 
لمثــل هــذه الاحتمــالات، ورأى المصــدر أن 
ــة  ــدود المنطق ــم ح ــاول رس ــام تح ــوات النظ ق

الجنوبيــة اســتباقاً لاجتماعــات أســتانا التــي 
ســتبحث فــي موضــوع هــذه الحــدود خــال 

اجتماعهــا المقبــل بعــد أســبوع.
  

ممرّات إيران
في غضون ذلك، تدور معركة أخرى في عمق 

البادية السورية بين فصائل من المعارضة 
وقوات النظام في منطقتي تل دكوة، وبئر 

القصب في القلمون الشرقي بريف دمشق، 
وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي 

متبادل في حين، شنتّ المقاتلات الروسية 
غارات جوية على المنطقتين.

مقتــل  أكــدت  المعارضــة  فصائــل  وكانــت 
ــيات  ــام والميليش ــوات النظ ــن ق ــراً م 25 عنص
المســاندة لهــا فــي منطقــة تــل دكــوة خــال 
ــة  ــار العملي ــي إط ــن ف ــن الجانبي ــتباكات بي الاش
العســكرية المســماة »الأرض لنــا«، بغيــة إيقــاف 
تقــدم النظــام فــي البادية الســورية بريف دمشــق.

تعرضهــا  المعارضــة  فصائــل  وأعلنــت 
لقصــف جــوي قامــت بــه طائــرات روســية 
خــال اشــتباكها مــع قــوات النظــام فــي منطقــة 
حاجــز »ظاظــا« قــرب قريــة »ســبع بيــار« 
التــي تقــع علــى الطريــق الدولــي بيــن دمشــق 
وبغــداد، وفــي المقابــل فــان الفصائــل هاجمــت 
قــوات النظــام دون إســناد جــوي مــن طيــران 
التحالــف كمــا كانــت تأمــل، والــذي اســتهدفت 
طائراتــه قبــل حوالــي أســبوعين قــوات النظــام 
خــال محاولتهــا التقــدم نحــو معبــر التنــف 
الحــدودي مــع العــراق، كمــا ألقــت طائراتهــم 
مناشــير تحــذر تلــك القــوات مــن الاقتــراب 
وتدعوهــا  ومحيطهــا  المعبــر  منطقــة  مــن 

ــة. ــن المنطق ــحاب م للانس
وقــال المتحــدث باســم البنتاغــون جيــف 
المدعومــة  الميليشــيات  وجــود  إن  دافيــس 
مــن إيــران والمســاندة لنظــام الأســد قــرب 
ــي  منطقــة التنــف يهــدد قــوات التحالــف الدول

المنتشــرة هنــاك.

وأوضــح دافيــس فــي تصريحــات صحفيــة، 
ــات  ــوم بدوري ــم شــاهدوا الميليشــيات تق »أنه
قــوات  وأن  التنــف،  وغــرب  شــمال  فــي 
ألقــت  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  التحالــف 
منشــورات مــن الجــو لتحذيــر تلــك القــوات 

مــن أجــل الابتعــاد عــن المنطقــة«.  

بينما تعرضت فصائل 
المعارضة لقصف جوي 
من طائرات روسية خلال 

اشتباكها مع قوات 
النظام قرب الطريق 

الدولي بين دمشق 
وبغداد، فإن الفصائل 

هاجمت قوات النظام 
دون إسناد جوي من 
طيران التحالف كما 

كانت تأمل.

وتقــول قــوات النظــام أنهــا اســتعادت أكثــر مــن 
خمســة آلاف كلــم مربــع مــن الباديــة الســورية 
فــي ريفــيَ دمشــق وَحمــص، منــذ  التاســع مــن 
ــم »داعــش«  ــى حســاب تنظي ــت عل ــار الفائ أي
وفصائــل المعارضــة المدعومــة مــن جانــب 
التحالــف الدولــي، حيــث امتــدت منطقــة التقــدم 
ــى  ــاً، إل مــن منطقــة المحســة ومحيطهــا جنوب
تــال محيطــة بمنطقــة البــاردة شــمالاً، وصــولاً 
إلــى الســكري شــرقاً، وحتــى مثلــث ظاظــا 
جنوبــاً، كمــا حققــت قــوات النظــام تقدمــاً علــى 
ــق مــن حاجــز ظاظــا وصــولاً  شــكل ممــر ضي
الطريــق  علــى  وزركا  الشــحمي  لمنطقــة 

ــي. ــف الدول ــر التن ــى معب المــؤدي إل
ــران  ــرت أن إي ــة ذك ــت مصــادر مختلف وكان

تســعى إلــى إيجــاد ممــر بــري يربطهــا مــع 
وســوريا  العــراق  عبــر  المتوســط  البحــر 
ولبنــان، وكان مــن المفتــرض أن يمــر هــذا 
الطريــق مــن الشــمال الســوري قبــل أن ينتقــل 
إلــى الجنــوب تفاديــاً للمواجهــة مــع الولايــات 
المتحــدة المســيطرة فــي الشــمال، ولكــن وجود 
قاعــدة أمريكيــة بمنطقــة التنــف بــات يهــدد 
ممــر إيــران الجديــد أيضــاً، وســعتّ ايــران 
إلــى تحــدي التحذيــرات الأميركيــة، ومــا تــزال 
تطلــب مــن ميليشــياتها وقــوات النظــام التقــدم 
ميليشــيات  توجّهــت  مثلمــا  المنطقــة،  فــي 
الحشــد العراقيــة مــن الموصــل باتجــاه الغــرب 
نحــو الحــدود الســورية بهــدف زيــادة الضغــط 
علــى أمريــكا وإظهــار أن لإيــران اليــد الطولــى 

ــة. ــي المنطق ف
ــيا الحشــد الشــعبي  ــت ميليش ــل أعلن وبالفع
تمكنهــا مــن الوصــول إلــى قريــة »أم جريــس« 
علــى الحــدود العراقية-الســورية، مقابــل ريــف 
انســحاب  وذلــك عقــب  الجنوبــي،  الحســكة 
تنظيــم الدولــة مــن المنطقــة، فيمــا تســيطر 
قــوات ســوريا الديموقراطيــة علــى الجانــب 

ــدود. ــن الح الســوري م
   

محادثات أستانا
فــي غضــون ذلــك، أعلــن ســفير نظــام الأســد 
فــي موســكو ريــاض حــداد أن الجولــة المقبلــة 
مــن المحادثــات الخاصــة بســوريا ســتجرى 
ــي 12  ــي  أســتانا، عاصمــة كازاخســتان ف ف

و13 حزيــران.
ونقلــت »رويتــرز« عــن حــداد قولــه إن 
ــاركة  ــوة للمش ــى دع ــوري« تلق ــام الس »النظ
ــتانا  ــاع أس ــذه المحادثــات، وكان اجتم ــي ه ف
ــهر  ــن الش ــع م ــي الراب ــد ف ــذي عق ــر ال الأخي
الماضــي شــهد توقيــع الــدول الراعيــة )روســيا 
وتركيــا وايــران( علــى اتفــاق إنشــاء 4 مناطق 
منخفضــة التصعيــد فــي ســوريا تشــمل ثمانــي 

محافظــات مــن أصــل 14 محافظــة ســوريا.
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يوسف ملّ لـ صدى الشام: الحكومة التركية ستجنس 
كل السوريين القادرين على الاندماج

رأى أمين ســر الملتقى السوري في 
أنقرة، الناشــط يوسف ملّ، أن توجه 

الحكومــة التركية حالياً لمعالجة 
القضايــا المتعلقة باللاجئين 

الســوريين، يدلّ على أن »قراراً ما  
صدر« بهذا الخصوص.

حاوره: مصطفى محمد

تجمعــاً  بأنقــرة  الســوري  الملتقــى  ويمثــل 
مناقشــة  بهــدف  هنــاك،  الجاليــة  لأبنــاء 
شــؤون الســوريين ومتابعتهــا، وتمثيلهــم فــي 

الرســمية. وغيــر  الرســمية  الفعاليــات 
ــة  ــلطات التركي ــن الس ــاّ، أن تعل ــع م وتوق
خــال الأيــام القليلــة المقبلــة، عــن فتــح بوابــة 
الراعــي الحدوديــة أمــام الراغبيــن بقضــاء 
عطلــة عيــد الفطــر داخــل ســوريا، مُلمحــاً 
فــي حــوار مــع »صــدى الشــام« إلــى احتمــال 
الســماح للســوريين بالعبــور مــن وإلــى تركيــا 

ــك«. ــة »الكيملي ــتخدام بطاق باس
التركيــة  الســلطات  أن  إلــى  مــاّ  وأشــار 
تتجــه لتجنيــس كل الســوريين القادريــن علــى 

الاندمــاج مــع الشــعب التركــي.
وفيما يلي نص الحوار:

 
- أعلنت إدارة معبر باب الهوى عن فتح 	

باب التسجيل أمام السوريين الراغبين 
بقضاء عطلة عيد الفطر داخل سوريا، 

والسؤال هنا ماذا عن البوابات الحدودية 
الأخرى في ريف حلب الشمالي؟

نتوقــع فــي الأيــام القليلــة الماضيــة إعــان 
ذلــك  إدارات بوابــات حدوديــة أخــرى عــن 
ــرة جــداً، خصوصــاً  ــا مشــكلة كبي أيضــاً، لأنه
حلــب  ريفــي  إلــى  الذهــاب  يريــد  مــن  وأن 
ــد  ــاب الهــوى، لا ب ــن ب الشــمالي والشــرقي م

وأن يمــرّ بمدينــة عفريــن.
ــة  ــرعة تركي ــا س ــة لاحظن ــة ثاني ــن ناحي م
فــي تجهيــز معبــر الراعــي، وهــو معبــر إغاثــي 
الدرجــة »أ«،  مــن  تجــاري مصنــف تركيــاً 
ــا  ــن إذا نظرن ــادم، لك ــا ق ــأن شــيئاً م ونجــزم ب
إلــى معبــر الســامة الحــدودي، والخلافــات 
فيمــا بيــن الفصائــل علــى إدارتــه، نــرى أن 
ــاب  ــع ب ــل م ــل التعام ــة تفض ــة التركي الحكوم
هــذه  لضــرر  تجنبــاً  وذلــك  دائمــاً  الهــوى 

الخلافــات علــى المدنييـّـن.
 

- على ذكر معبر الراعي، تناقلت بعض 	
وسائل الإعلام أنباءً عن احتمال سماح 

السلطات التركية للسوريين بالدخول 
والخروج من وإلى تركيا باستخدام 

بطاقة الحماية المؤقتة »الكيمليك« 
مستقبلًا، ما مدى صحة هذه الأنباء؟

وأنــا أيضــاً ســمعت بذلــك كثيــراً خــال الشــهر 
قــرار  يصــدر  لــم  لــآن  ولكــن  الماضــي، 
ــر  ــل لتغيي ــا: ه ــؤال هن ــي، والس ــمي ترك رس
»الكيمليــك«  الشــخصية  البطاقــات  نمــوذج 
علاقــة بهــذا الأمــر؟ النمــوذج الجديــد يحتــوي 
علــى كل المعلومــات التــي تخــص اللاجــئ 
الســوري مــن الألــف إلــى اليــاء بمــا فــي ذلــك 

ــه. ــوان بيت عن
 

- وماذا عن لم الشمل، هل هناك أنباء 	
عن إعادة العمل به؟

لقــد أعلنــت الســلطات التركيــة عــن وقــف 
ــن  ــر، لك ــعار آخ ــى إش ــمل حت ــم الش ــل بل العم
فتــرة الإيقــاف الأخيــرة طويلة بخــاف الفترات 
الســابقة، وهــذا يعنــي أن هنــاك سياســة تركيــة 
جديــدة، علــى ســبيل المثــال لأول مــرة نشــاهد 
إجــازة عيــد طويلــة بهــذا الشــكل، أي مــن الآن 
إلــى آخــر شــهر أيلــول المقبــل، وباعتقــادي أن 
تركيــا تحــاول أن تقــول للســوريين اذهبــوا إلــى 
المناطــق المحــررة، وعاينــوا بأنفســكم الأمــان 

ــة  ــة والصحي ــوب والمؤسســات التعليمي المطل
ــد  ــا أعتق ــا أن ــن هن ــات، وم ــدم الخدم ــي تق الت
أن توقيــف العمــل بلــم الشــمل يأتــي مــن هــذا 
ــاء  ــار الســوريين للبق ــه أنظ ــل، أي توجي القبي

ــي المناطــق المحــررة. ف

تركيا تحاول أن تقول 
للسوريين: اذهبوا إلى 

المناطق المحررة، 
وعاينوا بأنفسكم 

الأمان المطلوب 
والمؤسسات التعليمية 

والصحية التي تقدم 
الخدمات.

 
- طالما أننا نتحدث عن إجراءات الدخول 	

والخروج من وإلى تركيا، ما هي آخر 
مستجدات »الفيزا« المفروضة على 

السوريين، وهل من المحتمل إلغاؤها؟
ــزا،  ــة للفي ــا أســتبعد إلغــاء الســلطات التركي أن
لكــن وبحســب الأنبــاء التــي تردنــا فهنــاك 
ــى  ــول عل ــب الحص ــة طل ــي لدراس ــه ترك توج
ــا  ــدون دراســة كم ــدلاً مــن رفضــه ب ــزا، ب الفي
ــاً  ــال يومي ــى ســبيل المث ــم ســابقاً، وعل كان يت
هنــاك حوالــي 100 فيــزا تمنــح للســوريين 

ــر. ــي قطَ ف
 

- بالانتقال إلى موضوع التجنيس 	
الاستثنائي للسوريين، هناك من يقول 

بأن الجنسية التي ستمنح للسوريين 

ستكون من الدرجة الثانية، بالمقابل 
هناك من يقول بأن الجنسية التركية 

واحدة، ما رأيكم بهذا؟
لــم أعثــر حتــى هــذه اللحظــة علــى مســتند 
قانونــي يفيــد بــأن الجنســية الاســتثنائية التــي 
مــن  ســتكون  الســوريون  عليهــا  ســيحصل 
تتجــه  التركيــة  الحكومــة  الثانيــة،  الدرجــة 
لتجنيــس أصحــاب الكفــاءات مــن الســوريين، 
ســيكون  الكفــاءة  صاحــب  بــأن  أعتقــد  ولا 
مواطنــاً مــن الدرجــة الثانيــة، لكــن قــد تصــدر 
الســلطات التركيــة قانونــاً تمنــع فيه الســوريين 
مــن الإدلاء بأصواتهــم فــي الانتخابــات لفتــرة 
محــددة، حتــى لا يقــال بــأن التجنيــس ســيكون 

ــن. ــح حــزب معي ــي صال ف
 

قد تصُدر السلطات 
التركية قانوناً تمنع 

فيه السوريين من 
الإدلاء بأصواتهم 

في الانتخابات لفترة 
محددة، حتى لا يقال 

بأن التجنيس سيكون 
في صالح حزب معين.

 
- هل ســيتم منح وثائق سفر 	

للســوريين الحاصلين على الجنسية 
اســتثنائياً فور حصولهم على الجنسية 

التركية أم ماذا؟
ــا  ــي- كم ــيء يعن ــذا الش ــن ه ــن، لك ــك ممك ذل

متســاوية  التركيــة  الجنســية  أن  أشــرت- 
الوقــت  فــي  تــدرس  والطلبــات  وواحــدة، 
الحالــي، والســوريون ينتظــرون، وبموجــب 
التصريحــات الأخيــرة لنائــب رئيــس الــوزراء 
ــة ســورية  ــف عائل ــاك 23أل ــإن هن التركــي، ف
ســتمنح الجنســية التركيــة بعــد الاســتفتاء، 
وأبعــد مــن ذلــك أكاد أجــزم بــأن أعــدادًا كبيــرة 
مــن الســوريين ســيتم تجنيســهم خــال الأيــام 
البيــت  ترتيــب  مــن  الانتهــاء  بعــد  المقبلــة 

الداخلــي التركــي.
 

ملا: أكاد أجزم بأن 
أعدادًا كبيرة من 
السوريين سيتم 

تجنيسهم خلال الأيام 
المقبلة بعد الانتهاء 

من ترتيب البيت 
الداخلي التركي.

 
- بعض المصادر تحدثت عن رفض 	

دوائر الهجرة التركية منح إذن السفر 
للسوريين من أصحاب الكفاءات 

العلمية المقبولين ببرامج إعادة 
التوطين في البلدان الأوروبية، ما مدى 

صحة هذا، وعلى ماذا يدل؟
نعــم شــاهدنا مثــل هــذه الحــالات، ودوائــر 
ســفر  إذن  منــح  رفضــت  التركيــة  الهجــرة 
لســوريين، وأعتقــد أن هــذا يــدل علــى توجــه 
الحكومــة التركيــة لمنــع البلــدان الأوروبيــة 
ــا  ــوريين، فيم ــن الس ــاءات م ــحب الكف ــن س م

ستســمح فقــط للعائــات التــي لديهــا أفــراد 
التــي  العائــات  العــاج، أي  لتلقــي  بحاجــة 
هــي بحاجــة فعــاً للســفر، أمــا عــن أصحــاب 
ــبقاً  ــك مس ــرت لذل ــا أش ــد كم ــاءات فأعتق الكف
ــس. ــاب التجني ــح ب ــب لفت ــه قري ــود توج بوج

  
- ما هو التصور القانوني لدى 	

السلطات التركية للتعامل مع الملف 
السوري على المستوى القريب 

والمنظور؟
هنــاك توجــه لتجنيــس كل ســوري قــادر علــى 
أو  العلميــة  الكفــاءة  الاندمــاج، أي صاحــب 
الخبــرة بمجــال مــا، النجــاح فــي الاندمــاج 
هــو الأســاس اليــوم، بعــض الســوريين اليــوم 
نجحــوا فــي دخــول الســوق التركيــة وتحولــوا 
لمنافســين، بالتالــي فــإن عــدد هــؤلاء ســيكبر 
خــال الأعــوام القليلــة القادمــة، وســيحصل 

ــى الجنســية. ــؤلاء عل ه
 

- وماذا عن بقية اللاجئين؟	
الاندمــاج  فــي  فشــلوا  الذيــن  أي  البقيــة 
الســورية،  الأراضــي  إلــى  ســيعودون 
البوابــات  مــن  تصلنــا  التــي  والمعلومــات 
الحدوديــة تؤكــد مغــادرة المئــات مــن العائــات 
الســورية الأراضــي التركيــة إلــى الأراضــي 
التــي  الآمنــة  المناطــق  إلــى  أي  الســورية، 
الســوريين  لتثبيــت  تركيــا،  عليهــا  تشــرف 
هنــاك، وبحســب إحصائيــات المعابــر الحدودية 
فــإن هنــاك حوالــي 140 عائلــة يوميــاً تدخــل 

طوعــي. بشــكل  الســورية  الأراضــي 
 

ملا: السوريون الذين 
فشلوا في الاندماج 

سيعودون إلى الأراضي 
السورية، والمعلومات 

التي تصلنا من 
البوابات الحدودية 

تؤكد مغادرة المئات 
من العائلات السورية 

الأراضي التركية.
 

- بعض المراقبين قد يتساءل، ماذا 	
تنتظر تركيا للتعامل مع ملف السوريين 

على أراضيها  بشكل كامل، أي هل 
تتنظر قراراً سياسياً ما؟

هــذا الأمــر واضــح للجميــع، الحكومــة التركيــة 
ــن  ــن م ــي أول عامي ــن ف ــع اللاجئي ــت م تعامل
أنهــم ضيــوف، ولــم  لهــم علــى  اســتقبالها 
القوانيــن  تقرهــا  التــي  الحقــوق  تمنحهــم 
الدوليــة، لكنهــا اليــوم باتــت تعالــج كل القضايــا 
العمــل  المــدارس وإذن  مــن  بهــم  المتعلقــة 
والوضــع القانونــي والتجنيــس ومــا إلــى ذلــك، 
ــا.  ــا  صــدر ربم ــراراً م ــى أن ق ــدل عل ــذا ي وه

 
- من حين لآخر نشاهد خلافات على 	

أساس قومي بين السوريين والأتراك، 
من بينها ما جرى في أنقرة ومرسين 

واسطنبول وأورفه، برأيك إلى أي مدى 
ستؤثر هذه الخلافات على مستقبل 

السوريين في تركيا؟
غالبيــة الخلافــات والمشــاكل التــي شــهدناها، 
كانــت تعــود لأســباب سياســية فــي تركيــا، 
أي تحويــل الســوريين إلــى ورقــة سياســية 

ــي  ــة ف ــة التركي ــزاب المعارض ــتخدمتها أح اس
ــة. ــداف حزبي ــق أه ــدف تحقي ــا به ــرة م فت

أحــد الأحــزاب المعارضــة وزع منشــوراً 
يخاطــب فيــه الأتــراك بقولــه، إذا كنــت تريــد أن 
ــدرس  ــا ي ــاً كم ــات مجان ــك بالجامع ــدرس ابن ي
هنــاك  أي  للاســتفتاء،  لا  فقــل  الســوريون 
تحريــض علــى الســوريين، وهنــاك احتقــان قــد 
يكــون لــه أبعــاد مفتعلــة أو غيــر مفتعلــة، ولــه 
نتائــج خطيــرة لربمــا، لــولا التصــرف الحكيــم 

ــة. مــن الســلطات التركي
 

- سأنتهز وجودك معنا، لأنقل لك 	
شكاوى كثيرة من السوريين من »عدم 

العدالة« بموضوع توزيع كرت الدعم 
الأممي المسمى بـ«كرت الهلال 

الأحمر«، ما هو تعليقك على هذا؟
الشــروط التــي تحــدد العائلــة المقبولــة فــي 
البرنامــج مــن عدمهــا، هــي شــروط يضعهــا 
ــع لمنظمــة الأمــم  ــذاء العالمــي التاب برنامــج الغ
ــرة  ــاكل كبي ــاك مش ــوم هن ــى العم ــدة، عل المتح
ــدة  ــم المتح ــرت، الأم ــذا الك ــل به ــت العم واجه
قالــت إنهــا تســتهدف مليــون لاجــئ ســوري مــن 
أصــل 3 ملاييــن لاجــئ فــي تركيــا، وهــذا يعنــي 
أنــه مقابــل كل عائلــة تأخــذ المســاعدة هنــاك 
عائلتــان لــن تأخذاهــا، وعمومــاً هنــاك توجــه من 
ــال  ــة اله ــه منظم ــذي تشــرف علي ــج ال البرنام
الأحمــر التركي بدراســة كل الطلبــات المرفوضة.

- بالانتقال إلى شق مغاير تماماً، من 	
هو يوسف ملا، و كيف استطاع كسب 
ثقة كبيرة من المتابعين على وسائل 

التواصل الاجتماعي؟
يوســف مــا، مواطــن ســوري مــن حلــب، 
مــن أســرة بأصــول تركيــة، أي كان جــدي 
ــدي  ــة، أمــا وال ــي يتكلمــان اللغــة التركي وجدت
بحكــم ولادتــه فــي ســوريا فــكان لا يتقــن اللغــة 
التركيــة، لكــن ولحبــي لهــذه اللغــة فقــد بــدأت 
معاهــد  فــي   ،2008 العــام  منــذ  دراســتها 
حلــب، إلــى جانــب دراســتي الثانويــة الشــرعية 
فــي مــدارس حلــب الشــرعية، وبعــد ذلــك 
أكملــت دراســتي فــي كليــة الدعــوة الإســامية 
ــت  ــذي انتقل ــام 2012 ال ــى الع ــان، إل ــي لبن ف
فيــه إلــى العاصمــة  التركيــة أنقــرة، وفــور 
وصولــي عملــت فــي مجــال الترجمــة والدعــم 

الإغاثــي للســوريين. 
 

- وماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي 	
وبرنامجك »يوميات عربي في 

أنقرة« الذي تقدمه من خلال صفحتك 
الشخصية على »فيسبوك«؟

مــن خــال عملــي بالترجمــة فــي المشــافي 
اكتســبت  وغيرهــا،  الشــرطة  ومراكــز 
ــدأت بالتوجــه للســوريين  ــدة، وب ــرة الجي الخب
بالنصائــح مــن خــال صفحتــي علــى فيســبوك، 
ــا، ومــن  ــا إلــى مشــاكل الســوريين هن وتطرقن
هنــا بــدأت الصفحــة تشــهد تفاعــاُ كبيــراً، 
بفضــل جديتنــا  كانــت  متابعتنــا  أن  وأعتقــد 
ــي تواجــه الســوريين  ــي طــرح المشــاكل الت ف
علــى أرض الواقــع يوميــاً، ونحــن نحــاول 
أن نمثــل الجاليــة الســورية هنــا فــي المحافــل 
التــي تجــري بالعاصمــة التركيــة أنقــرة، وفــي 
ــي  ــورية ف ــة الس ــيد بالجالي ــي أش ــام دعن الخت
أنقــرة، فهــذه الجاليــة مثاليــة بتنظيــم نفســها، 
ــات  ــن الجالي ــا م ــا غيره ــاكلها كم ــم مش ورغ
الســورية فــي المــدن التركيــة الأخــرى، إلا 
أنهــا اســتطاعت أن تقــوي أواصــر المحبــة 

ــا. ــا بينه ــودة فيم والم

ّ
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بعد انقطاعها لثلاث سنوات 
كهرباء إدلب تنتعش باتفاق تبادل للتيار مع النظام

منذ سيطرة فصائل المعارضة 
عليها خرجت محافظة إدلب من 

خطة وزارة الكهرباء التابعة لحكومة 
نظام الأسد، وحرِم الأهالي من 

التيار الكهربائي الذي كان يصل 
لبيوتهم، كنوعٍ من العقاب الجماعي، 

إلا أن اتفاق »خفض التصعيد« 
الذي أقر مؤخراً، واضطرار النظام 

لإيصال الكهرباء من حماة إلى 
حلب عبر إدلب، سمح لمؤسسات 

المعارضة والمجالس المحلية بإعادة 
إصلاح الأعطال والاستفادة من 

خط الكهرباء القادم من مناطق 
سيطرة النظام ضمن اتفاق سمحت 

بالاستفادة منه لصالح الطرفين.

ــام الجبلاوي ــام ـ حس صدى الش

ــن  ــراً، بي ــمّ مؤخ ــذي ت ــاق ال ــذا الاتف ــصّ ه وين
»هيئــة إدارة الخدمــات« فــي إدلــب وممثليــن 
عــن حكومــة النظــام، علــى تأمين وصــول التيار 
ــر محطــة  ــب عب ــى حل ــي مــن حمــاة إل الكهربائ
الزربــة التــي أعيــدت صيانتهــا فــي مناطــق 
ــدات  ــرى والبل ــماح للق ــل الس ــة، مقاب المعارض
المحــررة التــي يمــر فيهــا التيــار بالاســتفادة منه 

ــق الأساســية. ــة المراف لتشــغيل وتغذي
تزويــد  علــى  الجديــدة  الآليــة  وتعتمــد 
مــن  واط،  ميغــا  بـــ400  التغذيــة  محطــات 
خــال تشــغيل محطــة »الزربــة«، التــي تغــذي 

أيضــاً. النظــام  مناطــق ســيطرة 
وفــور تطبيــق الاتفــاق دعــت المؤسســة 
»إدارة  لهيئــة  التابعــة  للكهربــاء،  العامــة 
المجالــس  إدلــب«،  فــي  العامــة  الخدمــات 
المحليــة للتعاقــد مــن أجــل توصيــل الكهربــاء 

الإنســاني«.  مــن »الخــط 
فــي  الخدمــات«  إدارة  »هيئــة  وأشــارت 
ــس  ــع المجال ــتعمل م ــا س ــى أنه ــا، إل ــان له بي
ــات  ــن الخدم ــدر م ــر ق ــة، وســتؤمّن أكب المحلي
للمــدن والبلــدات، مضيفــةً أنــه »يحــق لهــا قطع 
الكهربــاء فــي حــال حــدوث مخالفــات علــى 
خطــوط الشــبكة بمــا يخــدم المصلحــة العامــة«.
وفــي هــذا الســياق أعلــن المجلــس المحلــي 
ــروج  ــرى ســهل ال ــة وق ــل الزاوي الموحــد لجب
أيــار   18 يــوم   ، الجنوبــي  إدلــب  بريــف 
ــة  ــي للمنطق ــار الكهربائ ــودة التي الماضــي، ع

لأول مــرة منــذ ثــاث ســنوات.
ــس  ــس المجل ــوش رئي ــارق عل وأوضــح ط
أنّ  ســابق  صحفــي  تصريــح  فــي  الموحــد 
الاتفــاق حصــل مــع »إدارة خدمــات إدلــب« 
ــن  ــة م ــع الخطــوط الواصل ــى إصــاح جمي عل
محطــة الزربــة بريــف حلــب الجنوبــي وصــولاً 
إلــى محطــة بلــدة البــارة، ثــم تفريعهــا لتغطــي 
بالوقــت الحالــي المشــافي والأفــران ومضخات 

ــى. ــاه كخطــوة أول المي
ــاء  ــاً لـــ علــوش ســيتم إيصــال الكهرب ووفق
إلــى منــازل المدنييــن فــي 23 قريــة مــن قــرى 
جبــل الزاويــة وســهل الــروج، بعــد انتهــاء 
وكابــات  الشــبكة  صيانــة  مــن  الورشــات 
ــى  ــة إل ــر والشــبكات المنخفضــة الواصل التوت

ــرى. ــذه الق ه
 

نظام التوزيع 
ــاق،  ــذا الاتف ــول ه ــدور ح ــرة ت ــاؤلات كثي تس
ــع  ــيما م ــى الأرض، لاس ــه عل ــة تطبيق وطريق
الحاجــة لوجــود آليــة لتوزيــع التيــار ومراقبــة 

ــؤدي لاســتمراره. ــا ي اســتهلاكه بم
فــي  الكهربــاء  قســم  مســؤول  ويشــرح 
عبــد  المهنــدس  كفرنبــل،  مدينــة  مجلــس 
إلــى  مشــيراً  هــذه،  العمــل  آليــة  جلــل،  الله 
إدلــب  محافظــة  إلــى  تدخــل  »الكهربــاء  أن 

ــان  ــل خ ــة تحوي ــن محط ــداءً م ــررة، ابت المح
ــح  ــتطاعتها لتصب ــل اس ــم تحوي ــيخون، ويت ش
أعلــى، ومنهــا تتغــذى باقــي محطــات التوزيــع، 
النعمــان  معــرة  بريــف  ســيدا  مــن  كل  فــي 
ــة  ــة، ومحط ــل الزاوي ــارة بجب ــي، والب الجنوب

توليــد مدينــة إدلــب«.

ضمن الاتفاق الذي 
تمّ بين »هيئة إدارة 

الخدمات« في إدلب 
وممثلين عن حكومة 

النظام، ستحصل 
مناطق المعارضة 

على 60 ميغاوات من 
الكهرباء، فيما ستحصل 

مناطق النظام على 40 
ميغاوات.

وأضــاف جلــل فــي تصريــح لـــ صــدى الشــام 
متفــق  الكهربــاء  مــن  كميــة  هنــاك  أن 
لمناطــق  ميغــاوات   60  ( ســابقاً  عليهــا 
ــي  ــام ف ــق النظ ــا لمناط ــة و40 ميغ المعارض
حلــب( ليتســنى للطرفيــن الاســتفادة منهــا، 
للأهالــي  حاليــاً  يمكــن  »لا  أنــه  واســتدرك 
الســابق  مثــل  الكهربائــي  التيــار  اســتخدام 
وذلــك لعــدم وجــود إمكانيــة لضبــط اســتجرار 

النــاس«. مــن  الكهربــاء 
وحــول دور المجالــس المحليــة فــي تنظيــم 
الأهالــي  إلــى  الكهربائــي  التيــار  وصــول 
بالشــكل المطلــوب، أوضــح مســؤول الكهربــاء 
فــي كفرنبــل أن هــذا الــدور يتمثــل فــي صيانــة 
الكابــات والأعمــدة فــي المدينــة، وإيصــال 
وإعــادة  المنــازل،  إلــى  الكهربــاء  خطــوط 
الكهربــاء  تقــوم مؤسســة  قبــل أن  تأهليهــا 

مولــدات  إلــى  النظامــي  التيــار  بإيصــال 
المحلــي. المجلــس 

وتمتلــك معظــم المجالــس المحليــة مولــدات 
اشــتراك بنظــام الأمبيــر، وتقــوم هــي بنفســها 
ــدات  أو بالاشــتراك مــع بعــض أصحــاب المول
الخاصــة، بإيصــال التيــار الكهربائــي للنــاس، 
بحيــث تزيــد عــدد ســاعات وصــول التيــار عــن 
الســابق كلٌ حســب اشــتراكه وبنفــس التكلفــة 

القديمــة لقيمــة الأمبيــر.
هــذه الآليــة الجديــدة ســتخفف - وفــق جلــل- 
عــن المواطنيــن الذيــن لا يســتطيعون دفــع 
ــرات،  ــن الأمبي ــر م ــدد كبي ســعر الاشــتراك بع
ذلــك أن عــدد ســاعات التشــغيل ســيمنحهم 

ــم. ــة حاجاته ــوى لتلبي ــتفادة القص الاس
ومــن المتوقــع أن لا يقــل عــدد ســاعات 
بتكلفــة  يوميــاً  ســاعات  عــن 10  التشــغيل 
ســورية  ليــرة   2000 إلــى   1500 بيــن 
ــذه  ــن ه ــود 60% م ــر، وتع ــكل أمبي ــهرياً ل ش
ــذي يشــرف  ــدة ال ــب المول ــى صاح ــد إل العوائ
علــى توزيــع الكهربــاء وجبايــة المــال، بينمــا 
تســتفيد مؤسســة الكهربــاء مــن 40% لتغطيــة 

الإصــاح. مصاريــف 
فــي المقابــل تبــرز بعــض العوائــق فــي آليــة 
التنفيــذ بحســب جلــل، أهمهــا »ضعــف الشــبكة 
وتكــرار  الاســتهلاك،  علــى  الضغــط  بســبب 
انقطاعهــا نتيجــة حالــة الأســاك، وضعــف قدرة 
محطــات التوليــد، هــذا بالإضافــة إلــى تحكــم 
إدارة الخدمــات فــي مناطــق ســيطرة النظــام بهذا 
التيــار«، حيــث مــن المتوقع أن تكون »مســتمرة 

طيلــة مــدة تشــغيلها فــي محطــة الزربــة«.
  

انعكاسات على أكثر من صعيد
اعتمــد ســكان إدلــب خــال ســنوات الثــورة 
بالوقــود  تعمــل  مولــدات  علــى  الســورية 
للحصــول علــى تيــار كهربائــي، غيــر أن بعض 
والمخابــز  كالمشــافي  الكبيــرة  المؤسســات 
والمعامــل ومضخــات الميــاه، تســتهلك كميــات 

كبيــرة مــن الوقــود، مــا يؤثــر ســلباً علــى حيــاة 
النــاس وأســعار المواد. 

وخــال الأيــام الأخيــرة أعلنــت مؤسســة 
»إدارة الخدمــات« فــي إدلــب إعفــاء جميــع 
المرافــق الخدميــة العامــة مــن أفران ومشــافي 

ــاء. ــن رســوم الكهرب ــاه م ــار مي وآب

تسعى معظم 
المجالس المحلية حالياً 

للاعتماد على تغذية 
الكهرباء النظامية 

لتشغيل مضخات 
المياه بدلًا من المازوت 

ما سيسمح بتوفير 
مبالغ مادية كبيرة.

وقــال الناشــط الإعلامــي فــي بلــدة حــاس، 
أيمــن قســوم، لـــ صــدى الشــام إن نتائــج هــذا 
ــى  ــح عل ــكل واض ــر بش ــت تظه ــاء راح الإعف
ــاة النــاس نتيجــة الاســتغناء عــن الوقــود،  حي
فمعظــم المــواد التــي تحتــاج للوقــود انخفضــت 
أســعارها بشــكل واضــح خــال الفتــرة الأخيــرة 

ــع. ــف التصني ــع تكالي ــة لتراج نتيج
حيــث  الأمثلــة  بعــض  قســوم  وضــرب 
مــن  المجانيــة  الكهربــاء  وصــول  »خفـّـض 
ســعر ربطــة الخبــز بمقــدار 25 ليــرة للربطــة 
ــض  ــج وانخف ــر الثل ــات يتوف ــا ب ــدة، كم الواح
ــى 600 ل.س لـــ  ســعره مــن 1000 ل.س إل

اللــوح الواحــد فــي شــهر رمضــان«.
وتســعى معظــم المجالــس المحليــة حاليــاً 
النظاميــة  الكهربــاء  تغذيــة  للاعتمــاد علــى 
ــدلاً مــن المــازوت  ــاه ب لتشــغيل مضخــات المي
مــا سيســمح بتوفيــر مبالــغ ماديــة كبيــرة علــى 

ــي. ــس المحل المجل

ــس  ــس المجل ــر رئي ــياق ذك ــذا الس ــي ه وف
المحلــي لبلــدة كفرومــا، محمــد الشــرتح، فــي 
تصريــح ســابق أن البلــدة أصبحــت تســتفيد 
مــن الخــط الإنســاني فــي تشــغيل مضخــات 
ــد. ــوم الواح ــي الي ــاعات ف ــدة 8 س ــاه لم المي

وذكــر شــرتح أن »تكلفــة تشــغيل مضخــات 
الميــاه عبــر الخــط الكهربائــي الجديــد )بمعــدل 
8 ســاعات يوميــاً( تبلــغ نحــو 10 آلاف ليــرة 
ســورية يوميــاً، بينمــا تصــل تكلفــة تشــغيل 
المضخــات علــى المــازوت ليــوم واحــد لنحــو 
90 إلــى 130 ألــف ليــرة ســورية بحســب 

ــر المــازوت«. ســعر لت
تبــادل  اتفــاق  انعكاســات  عــن  وبعيــداً 
يــرى  الخدمــات،  علــى  الكهربائــي  التيــار 
خالــد ســيد علــي، مــن ســكان مدينــة إدلــب 
المدينــة  إلــى  الكهربائــي  التيــار  عــودة  أنّ 
ولــو بشــكل جزئــي »لــه قيمــة معنويــة كبيــرة 
ــه يترافــق مــع حملــة  لــدى الأهالــي خاصــة أنّ

إدلــب«.  تعيشــها  كبيــرة  إصلاحــات 
ولفــت ســيد علــي إلــى »ضــرورة إنهــاء 
بيــن  المحافظــة  فــي  المؤسســات  تشــتت 
ــث يحــدث التنافــس والتضــارب  ــل، حي الفصائ
ــرار  ــة أح ــع لحرك ــات تتب ــن مؤسس ــاً بي أحيان
هيئــة  تديرهــا  وأخــرى  الإســامية  الشــام 

تحريــر الشــام« .
واعتبــر ســيد علــي، أن ســت ســنوات مــن 
الحــرب المتواصلــة أنهكــت النــاس، وباتــوا 
يبحثــون حاليــاً عــن قليــل مــن الاســتقرار بعيــداً 
عــن القصــف والدمــار والتهجيــر المتواصــل، 

حســب قولــه.
  

مشاريع بديلة
بالرغــم مــن الفوائــد الكبيــرة التــي جنتَهــا 
المنطقــة بعــد اتفــاق تبــادل التيــار الكهربائــي 
أن  إلا  والمعارضــة  النظــام  مناطــق  بيــن 
بعــض المتابعيــن يشــكك بإمكانيــة اســتمراره 
والتــزام النظــام بالوفــاء بعهــوده، لاســيما 
»بمظهــر  حاليــاً  الظهــور  يحــاول  وأنــه 

الوطنيــة«. للمصالحــات  الراعــي 
ويــرى الناشــط الإعلامــي فــي إدلــب حمــادة 
ــه عاجــز  ــد لكن ــاق جي ــذا الاتف ــب، أنّ ه الخطي
عــن تغطيــة كافــة المناطــق المحــررة »لأن 
ــا  ــتفادة منه ــموح بالاس ــاء المس ــة الكهرب كمي
محــدودة«، كمــا أنهــا تتوقــف علــى »مزاجيــة 
مطلقــاً  يهمــه  لا  الــذي  النظــام  مؤسســات 
انقطــاع التيــار الكهربائــي أيضــاً عــن مناطــق 

ــب«. ــي حل ســيطرته ف
لـــ صــدى  وشــدد الخطيــب فــي تصريــح 
مؤسســات  اعتمــاد  ضــرورة  علــى  الشــام 
أو  توليــد  فــي  نفســها  علــى  المعارضــة 
ــر مشــاريع  ــة، عب ــة الكهربائي اســتجرار الطاق
ــا. ــم به ــي التحك ــة الفصــل ف ــا الكلم ــون له يك

القابضــة  الكهربــاء  »شــركة  وكانــت 
»الشــيخ  لمجموعــة  تتبــع  التــي  الســورية« 
العــام  بدايــة  أعلنــت  والمقــاولات«  للتجــارة 
الحالــي أنهــا وقعــت عقــداً مــع الحكومــة التركيــة 
لإيصــال الكهربــاء للمناطــق المحررة في الشــمال 
الســوري، حيــث يجــري العمل حاليــاً على تجهيز 
محطــة توليــد كهربــاء ســتكون علــى الحــدود 
الســورية التركيــة  لضمــان ســامتها، وفــق 
ــي مشــروع  ــد إداري ــوم أح ــد غن ــه محم ــا أعلن م

الكهربــاء بمحافظــة إدلــب.
علــى  تقــوم  الآليــة  أن  غنــوم  ويوضــح 
الشــبكات  وتغذيــة  الكهربــاء  اســتيراد 
والمحطــات فــي الداخــل الســوري بحيــث تنتقل 
ــد  ــاً بع ــق تدريجي ــي المناط ــى باق ــاء إل الكهرب
إصــاح الأعطــال فــي كل منطقــة ومحاولــة 

تغطيــة أكبــر مســاحة ممكنــة وتغذيتهــا. 
ــى  ــذا المشــروع حت ــق ه ورغــم عــدم تطبي
أنــه  إلا  الواقــع،  أرض  علــى  فعليــاً  اليــوم 
سيشــكل بمجــرد تنفيــذه حــاً عمليــاً للتخلــص 
ــدر  ــر الق ــة لتوفي ــزاز النظــام، بالإضاف مــن ابت

الكافــي مــن الكهربــاء لتلبيــة احتياجــات ســكان 
ــوري. ــمال الس ــي الش ــررة ف ــق المح المناط

الناشط الإعلامي في 
إدلب حمادة الخطيب: 

يجب على مؤسسات 
المعارضة الاعتماد 

على نفسها في توليد 
أو استجرار الطاقة 

الكهربائية، عبر مشاريع 
يكون لها الكلمة 

الفصل في التحكم بها.

والمطالبــات  الدعــوات  تبــرز  وبالتــوازي 
بتعميــم تجربــة مــدن ريــف حلــب الشــمالي 
مثــل أعــزاز وجرابلــس والبــاب، التــي وصلهــا 
التركيــة،  الكهربائــي مــن الأراضــي  التيــار 

وتطبيقهــا فــي محافظــة إدلــب.
  

بدائل
لــم يكــن أهالي إدلــب لينتظــروا حلــولاً نموذجية 
دائمــة عبــر الســنوات الماضيــة، بل لجــؤوا إلى 
بعــض التجــارب لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، 
ــاع  ــة، وارتف ــن جه ــود م ــاب الوق ــل غي ــي ظ ف
أســعاره مــن جهــة أخــرى، وكان مــن بيــن هــذه 
التجــارب الاســتفادة مــن طاقــة الريــاح، وألواح 
الطاقــة الشمســية التــي انتشــرت بشــكل واســع 
علــى أســطح المنــازل وكانــت حــاً لتشــغيل 

بعــض الأجهــزة الأساســية فــي المنــزل.
لدفــع  الأهالــي  يضطــر  ســنوات  ومنــذ 
المولــدات  لأصحــاب  شــهرياً  طائلــة  مبالــغ 
الدخــل  أصحــاب  عنهــا  يعجــز  الكهربائيــة، 

الواحــد(. للأمبيــر   2500( المحــدود 
ونجحــت بعــض المجالــس المحليــة بفضــل 
هــذه الطاقــة البديلــة فــي إنــارة شــوارع العديــد 
ــل  ــل كفرنب ــية مث ــدن الرئيس ــات الم ــن طرق م
وخــان شــيخون، وباتــت اليــوم تشــكل مصــدراً 
ــص  ــض النق ــي لتعوي ــن الأهال ــد م ــداً للعدي جي

أثنــاء فتــرة الانقطــاع.
وفــي هــذا الســياق قــال أبــو محمــد مــن 
مدينــة خــان شــيخون، وهــو أحــد العامليــن فــي 
مجــال تركيــب الألــواح الشمســية، إنّ »ألــواح 
الطاقــة تعتبــر حــاً بديــاً، وســعرها قــد يناســب 
الجميــع بحيــث يتحكــم المســتهلك بالتكلفــة 
ــة«، وأضــاف  ــه المادي ــه وقدرات ــب حاجت حس
الشمســية  الطاقــة  مجموعــة  »تكلفــة  أن 
ــى 1500 دولار  ــن 200 دولار إل ــراوح بي تت

ــات«. ــواع البطاري ــواح وأن ــدد الأل ــب ع حس
أنّ  الشــام  لـــ صــدى  أبــو محمــد  ويؤكــد 
ــداً  ــهد تزاي ــواح يش ــب الأل ــى تركي ــال عل الإقب
ــف، إذ  ــدء فصــل الصي ــي ب ــا لاســيما ف واضح
أنــه بالإمــكان الاســتفادة مــن 9 ســاعات كاملــة 
مــن الطاقــة، كمــا يمكــن اســتعمال الفائــض فــي 
ــادرة  ــون ق ــث تك ــل بحي ــال اللي ــرات خ المدخ
علــى تشــغيل عــدد لا بــأس بــه مــن الأجهــزة.
إلا أن أبــرز المســاوئ لهــذه الطريقــة وفــق 
أبــو محمــد، هــو محدوديــة فعاليتهــا فــي فصــل 
ــف  ــة وتكالي ــة دوري الشــتاء، وحاجتهــا لصيان
ــرة نتيجــة  ــة يتحملهــا المســتخدم كل فت إضافي

أعطالهــا المســتمرة.
تجــدر الإشــارة إلــى أن قطــاع الكهربــاء 
فــي محافظــة إدلــب يواجــه مشــاكل عديــدة 
وكثــرة  الإنتــاج،  تكاليــف  ارتفــاع  أبرزهــا 
الأعطــال، ومــع أن احتمــالات تحســين الوضــع 
ــإنّ  ــه، ف ــاً ب ــولاً ومرحب ــاً يشــكل حــاً مقب حالي
المرحلــة المقبلــة تحتــاج وفــق رأي الكثيريــن 
لوضــع خطــط وحلــول جديــة وناجحــة لتجــاوز 
مشــكلات الكهربــاء خــال أقصــر فتــرة ممكنــة.
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لصحف ومجلات سورية 
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والمهنية، للارتقاء بالإعلام 

السوري المستقل.

الشــارع الممتــد مــن ســاحة الجمهوريــة 
وحتــى "الأمنيـّـات" فــي ولايــة كيليــس 
التركيــة، يتحــول مــن الســاعة الثامنــة مــن 
مســاء كل يــوم إلى مهرجان احتفالي بشــهر 
رمضــان، تمُنــع الســيارات مــن المــرور فيــه 
لتغــزوه الكتــل البشــرية المبتهجــة تحــت 
زينــة كتبــت عليهــا آيــات قرآنيــة، بســطات 
ممتــدة  وطــاولات  الأطفــال،  ألعــاب  مــن 
الشــاي  ليشــربوا  النــاس  إليهــا  يجلــس 
والقهــوة ويأكلــوا المثلجــات، ومدينــة ألعاب 

ــة. ــاحة الجمهوري ــل س ــة تحت مطاطي
جلســتُ فــي إحــدى الزوايــا المطلــة علــى 
الشــارع، كان الســوريون العنصــر الأهــم 
والأكثــر، هــم بائعــو الألعــاب وهــم عمــال 
ــرواد وهــم المشــترون،  المقاهــي؛ هــم ال
وكأن كثيــرًا مــن الفــرح كان ينقصهــم، 
هــي غصــة المظاهــر الرمضانيــة القديمــة 
التــي كانــت تتجلــى فــي صــور مشــابهة.

فــي  اللــذان رأيناهمــا  كركــوز وعــواظ 
طفولتنــا علــى شاشــات التلفــاز كحالــة من 
المشــخصاتية فــي مقاهــي دمشــق وحلب، 
يمشــون أمــام الجمــوع، والســلطان يمــر 
بيــن الأطفــال وخلفــه حاشــيته بلبــاس 
عثمانــي تقليــدي، بائعــو الســوس والتمــر 
الزوايــا  يحتلــون  والمعــروك  هنــدي 
ــودة  ــي بع ــرة، كل شــيء يوح ــداد كبي بأع
لاســتكمال  ينقصنــا  مــا  وكل  الحيــاة، 
مظاهــر رمضــان فــي الذاكــرة هــو صــوت 
المدفــع، "الطــوب" كمــا كان يســمى فــي 
مدينــة حلــب، معلنــاً بدايــة الشــهر الكريــم، 
ليســتمر حتــى نهايتــه بإطــاق طلقــة عنــد 
ــد. ــن التقالي ــوع م ــحور كن ــار والس الإفط

أبــو حســين، الــذي يعيــش فــي إحــدى 
قــرى جبــل الزاويــة كنــازح بعــد أن خــرج 
مــن مدينــة حلــب مــع المهجريــن فــي 
نهايــة العــام الماضــي، قــال إن احتفاليــات 
رمضــان غابــت تمامــاً: "لا زينــة فــي 
الشــوارع ولا )أهــاً رمضــان( مكتوبــة 
علــى قصاصــات خضــراء فــي المســاجد، 
ــي  ــى ثمان ــرت إل ــح اختص ــاة التراوي ص
ركعــات فقــط، والنســاء مُنِعــن مــن زيــارة 
المســاجد وتــم التضييق عليهن. المســحّر 
غــاب عــن المشــهد، وفوانيــس رمضــان 
لــم تعــد تـُـرى فــي أيــدي الأطفــال، اقتصــر 
مــا يوحــي برمضــان علــى بعض بســطات 
الســوس والتمــر هنــدي وبأســعار باهظــة 

ــرة للكيــس".  تجــاوزت 200 لي
فــي معــدان بالرقــة التــي يســيطر عليهــا 
تنظيــم الدولــة كان الأمــر أكثــر صعوبــة، 
يقــول أبــو صطيــف، أحــد ســكان البلــدة: 
التراويــح كمــا نعرفهــا  "حتــى صــاة 
باتــت تهمــة اقتيــد إثرهــا بعــض أئمــة 
المســاجد للعقوبــة، فهــي ثمانــي ركعــات 
فقــط فــي عــرف التنظيــم، أمــا النســاء فقد 
ــاء  ــات أثن ــي الطرق ــن المشــي ف ــن م منع
كمــا  الكامــل،  الصيــام رغــم حجابهــن 
فــرض التنظيــم قوانيــن صارمــة تمنــع 
المســحّر مــن عملــه، منتقــداً المظاهــر 
التــي كانــت تسِــمُ رمضــان فــي ســوريا".
ــب فقــد كان لهــا طقوســها  ــة حل أمــا مدين
الخاصــة فــي رمضــان، إذ كانــت الأســواق 
ــه وينتشــر  ــة والفواك ــكل الأطعم ــن ب تتزي
فــي شــوارعها بائعــو العصيــر والتمــر 
هنــدي والمعــروك وكعــك العيــد الــذي تمــأ 
رائحتــه أرجــاء المــكان، ومحــات الفــول 
ــح  ــهر والمدائ ــات الس ــص، وجلس والحم
النبويــة فــي المســاجد، وكانــت كل محــات 
الطعــام تقريبــاً تقفــل حتــى قبيــل الإفطــار. 
تقــول  كمــا  بــات مغايــراً  المشــهد  لكــن 
الســيدة ســعاد: "صــرت تــرى المحــات 
مفتوحــة وكأن رمضــان لــم يمــر مــن هنــا، 
الأشــخاص الذيــن يحملــون ســجائرهم فــي 
الطرقــات باتــوا أكثــر مــن الصائميــن، غــاب 
المدفــع الرمضانــي، وحتــى المســحّر الــذي 
كان يحمــل طبلتــه وعصــا مخصوصــة ينقر 
بهــا ثــاث نقــرات بحركــة متزنــة وينــادي 
بصــوت جميــل بأشــعار وأدعيــة ليوقظــك: 
"اصحــى يــا نايــم، وحــد الدايــم" و"قومــوا 
علــى ســحوركن، إجــا النبــي يزوركــن" 
ــوارع  ــن ش ــاب ع ــن الأذكار، غ ــر م والكثي
المدينــة، لــم يبــقَ إلا بعــض البائعيــن الذيــن 
رزق  مصــدر  الشــهر  هــذا  فــي  وجــدوا 
ــي تحــوي  ــاء الت ــوا براميلهــم الزرق فوضع
بعــض العصائر والســوس والتمــر هندي". 
النازحــون فــي كيليــس يحتلــون الطرقات 
ويطرَبــون رغــم امتعاضهــم مــن طريقــة 
حديــث  بــات  الــذي  التركــي  المســحّر 
التقليــدي  بلباســه  الولايــة  ســورييّ 
وطبلــه المزعــج الــذي ينقــل لهــم صوتــاً 
أشــبه بالقذائــف التــي كانــت تتســاقط 
ــرّوا  ــي ف ــاد الت ــي الب ــى رؤوســهم ف عل
منهــا، وكأن الانكشــارية عــادوا ولكــن 

ــحّر. ــكل مس ــى ش ــرّة عل ــذه الم ه

رمضانات مختلفة 
لسوريين عديدين

مصطفى خطيب

عقوبة أم امتياز؟
كيف حوّل "البسبور" حياة اللاجئين إلى جحيم؟

ــم فورســت  ــة الجــري المســتمرة فــي فيل كحال
جامــب، يندفــع أبــو خالــد الرجــل الســتيني 
الطائــف  البشــري  المــوج  تجــاه  مســرعاً 
حــول مبنــى القنصليــة الســورية، فــي منطقــة 
ــة المفروضــة  ــروض الطاع ــة ف تقســيم، لتأدي
أو  باســتخراج  الراغبيــن  الســوريين  علــى 

تجديــد جــوزات ســفرهم.
يقــف الرجــل منهــكاً، منتظــراً دوره، وحاملاً 
ــك  ــع الكلاســيكي، متأمــاً ذل ــه ذات الطاب مظلت
بــرداء  الملتصــق  الشــاحب  الذهبــي  النســر 

ــق.  جــواز ســفره الأزرق الأني
الأبيــض  الشــعر  ذي  ببــال  يخطــر  لــم 
ــه ســيضطر يومــاً، بعــد أن هــرب  الملتــف أن
بمــن تبقــى مــن عائلتــه إلــى تركيــا، إلــى 
مــن  حقوقــه  أبســط  مســتجدياً  الوقــوف 
هــو  هتــف  لطالمــا  نظامــاً  تمثــل  مؤسســة 

لإســقاطه.  وأبنــاؤه 
يتوســط أبــو خالــد رتــاً يتجمهــر كل صبــاح 
أمــاً بتجــاوز بــاب القنصليــة، علـّـه يحظــى 
بــدور يمكّنــه لاحقــاً- إن حالفــه الحــظ- مــن 

ــد.  ــواز ســفر جدي ــى ج الحصــول عل
ــوريين  ــر الس ــون غي ــدو بعي ــد تب ــه ق غايت
بســيطة، لكــن بالتأكيــد ليــس الحــال كذلــك 
بالنســبة لــه ولأقرانــه، ممــن يــرون فــي الأمــر 
قيــداً يســتعصي علــى الكســر وزنزانــة تبقيهــم 

ــر.  ــم الأســر والقه ــي عال وتحشــرهم ف
والمحليــة  الدوليــة  القوانيــن  أن  ورغــم 
وصفــت جــواز الســفر بأنــه أحــد الحقــوق 
جهابــذة  أن  إلا  للمواطنيــن،  المدنيــة 
ــذا الحــق  ــم أن ه ــر بباله ــم يخط المشــرّعين ل
قــد يتحــول إلــى لعنــة، أو حجــر عثــرة ضخمــة 
ســيحملها اللاجــئ الســوري علــى ظهــره أينمــا 

حــل وارتحــل. 
مــن  اقترابــه  حــال  خالــد،  أبــو  ميـّـز 
قبيــل  مــن  ألِفهــا  طالمــا  كلمــاتٍ  المــكان، 
"بعــد  و  مــزوء"  يــا  عالــدور  "وقـّـف 
مــن قــدّام البــاب يــا فهمــان"، لكــن هــذه 
المــرة بنكهــة تركيــة، فحــراس القنصليــة 
يبــدو  مــا  علــى  أصيبــوا   "security"
ــي  ــن موظف ــتعلاء م ــة والاس ــدوى الفوقي بع

الداخــل.  فــي  القنصليــة 
يتقــدم العجــوز لحــل خــاف بيــن مراجعيــن 

جــدد والـــ "security"، عــلّ الأمــور تســير 
ــأس  ــم يي ــادة، إذ ل ــرة المعت ــن الوتي بأســرع م
الرجــل مــن القــدوم يوميــاً إلــى مبنــى القنصلية 
طيلــة أيــام الأســبوع، ربمــا ليفهــم كيــف تســير 
ــن  ــل م ــعر بالقلي ــا ليش ــاك، أو ربم ــور هن الأم
التفــاؤل لا أكثــر، أمــا أمــل الحصــول علــى 
الجــواز بالطــرق الشــرعية فتبخــر منــذ أول 

يــوم حــلَّ فيــه أمــام هــذا المبنــى المشــؤوم.
ــو  ــع فيدي ــرة مقط ــد بحس ــو خال ــاهد أب يش
جــواز  اليابانــي  يســتخرج  كيــف  يوضــح 
ســفره فــي أقــل مــن دقيقتيــن، ودون المــرور 

علــى أي موظــف، ثــم يتمتــم زافــراً "أي متــل 
ــكل". ــرد ش ــا بف عندن

لا  الســوري  الســفر  جــواز  أن  صحيــح 
يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، إلا أن غيابــه 
عــن شــخص يقيــم خــارج بــاده ســيجعل مــن 
هــذا الشــخص حتمــاً ســجيناً لا لاجئــاً، فتركيــا 
ــوري  ــح الس ــل من ــاً، لا تقب ــج مث ودول الخلي
ــم يكــن  ــا ل ــى أراضيهــا م حــق "الإقامــة" عل

ــول. ــاري المفع ــفر س ــواز س ــل ج يحم
باقتحــام  نجــح  الجــواز  هــذا  أن  ورغــم 
موســوعة غينيــس للأرقــام القياســية كأغلــى 

ــم، بعــد القــرار الأخيــر  جــواز ســفر فــي العال
لحكومــة النظــام، إلا أنــه لا يــزال الأضعــف 
تصنيــف  وفــق  العالــم  مســتوى  علــى 

"هانليبارتنــر". 
يتنهــد الاستشــاري القانونــي حســام الأحمــد 
قائــاً: "تحــوّل الجــواز الســوري إلــى كابــوس 
يلاحــق اللاجئيــن أينمــا رحلــوا، وقــد نجــح 
ــى  ــا حت ــا وابتزازن ــم بن ــه بالتحك ــام بدهائ النظ

ــد". ونحــن خــارج البل
ــو  ــوهد أب ــى ش ــابيع حت ــي إلا أس ــا ه م
ــاً  ــة حام ــاب القنصلي ــن ب ــاً م ــد خارج خال

ــد  ــى موع ــه عل ــد حصول ــة تؤك ــده بطاق بي
ــه مــن اســتكمال إجــراءات الحصــول  يمكّن
ــد أن  ــن بع ــد، لك ــى جــواز ســفره الجدي عل
دفــع لسمســار، أو مــا يحــب الســوريون 
ــو  ــرك أب ــاح"، وليت ــوه بـــ "المفت أن يلقب
ــن لاجــئ  ــة ملايي ــة ثلاث ــه لقراب ــد مكان خال
ســوري آخريــن أحصتهــم مديريــة الهجــرة 
التركيــة ليــؤدوا فــروض الطاعــة، ويغــادر 
الســتيني مكتئبــاً، متألمــاً، منقطــع النفــس، 
متســائلاً: إلــى متــى سيســتمر "ســيزيف" 

ــع الثمــن؟ الســوري بدف

ياسين بزنكو

نزوة الأربعين.. 
حالات زواج مهددة بعد عشرات السنين

صــدرت عن الهيئة الســورية لشــؤون الأســرة، 
المجتمــع  فــي  الطــاق  حــالات  تزايــد  مــن 
الســوري، إذ بلغــت أكثــر مــن ثمانيــة آلاف 
حالــة فــي دمشــق وريفهــا عــام 2015 تتضمن 

ــط. ــام فق ــي تحــت ســيطرة النظ المناطــق الت
بالطبــع، فــإن أســباب ارتفــاع حــالات الطلاق 
لا يعــود فــي ســنوات الحــرب  إلــى أزمــة ســن 
الأربعيــن فقــط، لكــن العجــز عــن فهــم الشــريك 
واســتيعابه تتضاعــف فــي الأزمــات، فخديجــة 
التــي زوّجــت أبناءهــا الأربعــة وبناتهــا الثــاث، 
ــا  ــم تســمح لظــروف الحــرب أن تأخــذ زوجه ل
منهــا، بعــد أن تــزوج بشــكل صــوري مــن 

زميلــة لــه فــي العمــل.
لــم تتهــاون خديجــة فــي إصــاح الموقــف، 
وبشــكل مكثــف وجــدي تمكنــت مــن إقنــاع 
ــى  ــودة إل ــزواج والع ــدول عــن ال ــا بالع زوجه

ــرب. ــا تخ ــاح م ــه، وإص منزل
ــه  ــا تنصــح ب ــو م ــه خديجــة ه ــت ب ــا قام م
الاجتماعيــة،  الاختصاصيــة  جبــران،  نــورة 
ــق  ــك: "يخف ــأل طبيب ــع اس ــا لموق ــي حديثه ف
الكثيــر مــن الرجــال والنســاء فــي التعامــل مــع 
أزمــة منتصــف العمــر لــدى الشــريك، فيبــدأ كل 
منهمــا بانتقــاد الآخــر ولومــه والتشــكيك فيــه، 
مــا يفُاقــم الخلافــات بيــن الزوجيــن ويزيــد 

ــا". ــوة بينهم الفج
وعــن الإرشــادات التــي تنصــح بهــا جبــران 
لتجنــب وتخفيــف حــدة الأزمــة تقــول: "إذا 
كانــت الوقايــة أســلم وأفضــل مــن العــاج، فــا 
ــوياء  ــراد أس ــاء أف ــى بن ــرص عل ــن الح ــد م ب
طفولتهــم  منــذ  عاطفيــاً  ومشــبعين  نفســياً، 
إلــى  وصــولاً  والشــباب  بالمراهقــة  مــروراً 
الفتــرة  تعتبــر  والتــي  الزوجيــة،  الحيــاة 

الأطــول والأكثــر صعوبــة فــي حيــاة الإنســان، 
الحــب  علــى  يحصلــون  الذيــن  فالأشــخاص 
المُرضيــة،  الزوجيــة  والعلاقــات  والاهتمــام 
لأي  مواجهتهــم  احتماليــة  بشــدة  تتدنــى 
صعوبــات فــي منتصــف العمــر، والتــي تتطلــب 
ذكاءً شــديداً وتســامحاً مــع الشــريك، فمــا يمــرّ 

فيــه حــدث طبيعــي "لا إرادي".
لــم تجَــد أم علــي مــا يفيدهــا فــي محنتهــا 
أثنــاء بحثهــا ســوى أقــوال مبعثــرة هنــا وهنــاك، 
فــا دراســات ولا بحــوث مختصــة تقــدم شــرحاً 
واضحــاً لمــا يمــر بــه زوجهــا، حتــى أن مؤلــف 
ــر"  ــف العم ــة منتص ــع أزم ــل م ــاب "التعام كت
علــم  أخصائــي  ميلــن"،  "ديريــك  الدكتــور 
ــول: "إن البحــث العلمــي  النفــس الســريري يق
حــول أزمــة منتصــف العمــر قليــل جــداً، وإن مــا 
لدينــا مــن البيانــات العلميــة محــدود مــن حيــث 
النوعيــة والدراســات الموجــودة، وإن أغلــب مــا 
صــدر مــن المــواد المكتوبــة عــن أزمــة منتصف 
العمــر بشــكل كتــب، أنتجــه صحفيــون بــدلاً مــن 
ــون هــذه الإصــدارات  ــن، وتك ــن المُدرّبي الباحثي

ــة". ســطحية ووصفي
ومــن الملاحــظ أن مــا يمــر بــه الرجــال 
والنســاء فــي مــا يســمى بأزمــة منتصــف العمر 
ــا  ــي ذاته ــة ف ــل الأزم ــراً، إذ تحمِ ــول كثي لا يط
أســباب انتهائهــا، فمــا كان دافعــاً يصبــح مثبطاً، 
ويعــود الرجــل إلــى الملــل مــن جديد، وســرعان 
مــا يتراجــع إلــى كهــوف ســامته وأمنــه، مؤثرِاً 
مــا عرفــه واعتــاده ووثــق بــه، وهــو مــا انتهــت 
ــرت"  ــال كب ــة "العي ــه المســرحية الكوميدي إلي
حيــن يتراجــع الــزوج عــن الســفر للــزواج مــن 
امــرأة أخــرى، ويرمــي حقيبتــه فــي آخــر لحظــة 

قبيــل ســفره، ويضــم أبنــاءه إليــه.

وضحة عثمان

ريم اسلام

"أجت الحزينة لتفرح 
ما لقت بأوروبا مطرح"

"أصعــب شــيء فــي الحيــاة أن تصبــح 
كعــود كبريــت فــي حيــاة شــخص مــا، 
شــمعه  بــك  يضــيء  أن  بعــد  يرميــك 
ــروس  ــدأت الع ــات ب ــه"، بهــذه الكلم حيات
ياســمين الغفيــر، حديثهــا بعــد أن تطلقــت 

عقــب شــهر واحــد مــن زفافهــا.
ــم يمــضِ شــهر العســل  تقــول ياســمين "ل
ــا  ــى أوروب ــاب إل ــي الذه ــرر زوج ــى ق حت
لتأميــن مســتقبلنا وكــي نجــد الاســتقرار 
والأمــان، بقيــتُ وحيــدة فــي منزلنــا أنتظــر 
ــى أن  ــر، ال ــارغ الصب ــمّ الشــمل بف ــرار ل ق
أتــى المحامــي ليســلمني ورقــة طلاقــي، 
ــي،  ــد يريدن ــم يع ــي ل ــأن زوج ــاري ب وإخب
ــا مــن  ــا، ربم ــكِ حينه ــم أب ــاذا ل لا أدري لم
هــول الصدمــة، وربمــا جفــت دموعــي 
بســبب إحساســي بالألــم، ســلمّني المحامــي 
الورقــة وذهــب دون أن يتكلــم، ســألني فقط 

ــد". ــه ســاعي بري ــن اســمي وكأن ع
 روت ياســمين مــا جــرى معهــا بنبــرة 
وبصــوت  والمــرارة،  الأســى  يغلفهــا 
تشــوبه حرقــة الدمــوع، فقــد انتهــى شــهر 

العســل وبــدأ أشــهر عــدّة الطــاق.
لــم تكــن ياســمين الوحيــدة التــي طلقهــا 
زوجهــا وهــو فــي أوربا بــل هنــاك أخُريات.
هبــة، أمٌ لثلاثــة أطفــال أكبرهــم عمــره 15 
ــوم مــن تبعــات طلاقهــا،  ــي الي ــاً، تعان عام
ــى  ــي إل ــول زوج ــذ وص ــة: "من ــول هب تق
مــا  شــيء  هنــاك  بــأن  شــعرت  ألمانيــا 

يحصــل، لــم يعــد يكلمّنــا أو يهتم بنــا، وكنت 
كلمــا تحدثــت معــه وســألته إن كان قــد بــدأ 
بمعاملــة لــم الشــمل يغلــق الخــط بحجــة 
الشــبكة، دون أن يــدرك بــأن هــذه الذريعــة 
ــى أن  ــع، إل ــدى الجمي ــة ل أصبحــت معروف
أتــت والــدة زوجــي لإخبــاري أن ابنهــا لــم 
ــه".  ــن يدي ــي ســلعه بي ــي وكأنن ــد يريدن يع
قائلــة  تلــك الأثنــاء صرخــت هبــة  فــي 
ــدة  ــردت وال ــي"، ف ــي لأخدن ــي وراي "حف
زوجــي بــأن ابنهــا يريــد أن يتــزوج هنــاك 
ــرب  ــد أن يقت ــرى، ولا يري ــرأة أخ ــن ام م

ــا. ــد قوله ــى ح ــرام" عل ــن "الح م
"ضحكــتُ مــن قلبــي وقلــتُ لهــا :حقــاً هــو 
لا يريــد أن يخوننــي فهــو مخلــص مــع 

ــة. ــاطة"، ردّت هب ــاء ببس ــع النس جمي
أســباب وعوامــل ومبــررات ليســت جديــدة 
ــر  ــألة أكب ــن المس ــاق، لك ــم الط ــي عال ف
ممــا هــو معلــن ومتــداول كونهــا تعــود 
ــة  ــق بالبيئ ــة تتعل ــات اجتماعي ــى تراكم إل
المحيطــة والحالــة النفســية، هــذا مــا أكــده 
المحامــي ســامر طــاس المطلــع علــى 

أحــوال الللاجئيــن.
ــذا  ــي ه ــا اســتجد ف ــف طــاس أن م ويضي
المجــال، نتيجــة حركــة الهجــرة إلــى خــارج 
ــباب  ــن الش ــر م ــرة الكثي ــو نظ ــوريا، ه س
ــروج  ــد"، وخ ــت البل ــى "بن ــوريين إل الس
هــؤلاء مــن علاقــات تضبطهــا العــادات 
والتقاليــد، إلــى أخــرى جــاءت بعد اكتشــاف 
ــة  ــة العلاق ــدة مرتبطــة بحري ــات جدي معطي
مــع الجنــس الآخــر فــي أوروبــا، ممــا أدى 

ــادة نســبة الطــاق.  ــى زي بالنتيجــة إل

لا تكتفــي أم علــي، وهي تقــوم بأعمالها المنزلية 
الصغيــر فحســب،  ابنهــا  بمراقبــة  اليوميــة، 
ــي"،  ــى "أبوعل ــا مفتوحــة عل ــي عينه ــل تبق ب
ــة  ــي الآون ــام المــرآة ف ــه أم ــذي ازدادت وقفات ال
الأخيــرة، لا ســيما بعــد مــا طــرأ عليــه مــن تغيـّـرٍ 
واضــح فــي عاداتــه، وغيابــه المتكــرر عــن 
ــرات  ــع تغي ــا، م ــت، وضجــره الســريع منه البي

ــا. ــا الزوجــة بحدســها وخبرته تعرفه
يزيــل أبــو علــي بشــكل يومــي وبقلــق بالــغ 
بعــض "الشــيبات" اللواتــي يظهــرن علــى 
أطــراف شــعره، وقــد دأب بعدهــا علــى صبغــه 
مســبلاً الصبــاغ علــى شــاربيه أيضــاً، متحمــاً 
ــذي  ــي وعدوانيتهــا وتوترهــا ال ســخرية أم عل

ــه. ــى البيــت كل انعكــس عل
وتســرّ أم علــي لصديقتهــا أم محمــد مــا 
يقلقهــا مــن طبــاع زوجهــا المســتجدة، متمنيــة 
والصبــاغ  الشــعر  علــى  الأمــر  توقـّـف  لــو 
والضجــر مــن البيــت، أو المبالغــة فــي ألــوان 
ــرّ  ــا يم ــة أن زوجه ــد جازم ــل تؤك ــاس، ب اللب
"بجهلــة الأربعيــن" وأن الرجــل قــد دخــل 

بحالــة نفســية مرضيــة.
ــا  ــا له ــع زوجه ــر، فمشــكلتها م ــا أم عم أم
طابــع مختلــف، فهــو يختلــق المشــاكل لأســباب 
تافهــة أو دون أســباب، ويوجــه الانتقــادات 
شــيء  كل  حــول  باســتمرار  لهــا  اللاذعــة 
)ملابســها وطريقــة طهيهــا وترتيبهــا حتــى 
لأوقــات  بقائــه  ثــم  ومــن  منزلهــا(،  لأثــاث 
طويلــة خــارج المنــزل، لكنهــا علمــت بعــد كل 
ــره بعشــرين  ــاة تصغ ــن فت ــزوج م ــه ت ــك أن ذل
عامــاً، فمــا كان مــن أم عمــر إلا أن تركــت 
ــه. ــة أطفالهــا وغــادرت حيات منزلهــا مصطحب
يــرى كثيــرٌ مــن الاختصاصييــن أن الخــوف 
العمــر  بتخطــي  والشــعور  المــوت  مــن 
مــا  هــو  النهايــة  مــن  والاقتــراب  الجميــل 
ــى  ــا إل ــو عمــر وغيرهم ــي وأب ــو عل ــع أب يدف
تمردهــم، وهــو مــا يشــير إليــه الاختصاصــي 
ــن  ــه: "إن م ــر" بقول ــر العم ــي "ياس النفس
ــع الرجــال والنســاء  ــي تدف ــل الت ــم العوام أه
ــك الأزمــة، هــو الفــراغ  ــى الوقــوع فــي تل إل
ــة،  ــك المرحل ــي تل ــذي يعيشــه الجنســين ف ال
نتيجــة التقاعــد مــن العمــل أحيانــاً أو انشــغال 
ــا  ــاة، مم ــور الحي ــر بأم ــن الآخ ــرف ع كل ط
كليهمــا  أو  المــرأة  أو  الرجــل  عنــد  يولــد 

تصرفــات غريبــة".
فشــل الــزواج بعــد ســنين طويلــة غريــب 
ــة،  ــذه التجرب ــرّ به ــم يم ــن ل ــوم لم ــر مفه وغي
ولا غرابــة فيمــا أشــارت إليــه إحصائية رســمية 
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ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

تحية طيبة
إجــراء  الشــام  صــدى  علــى  أقتــرح 
بوســائل  أســوةً  رمضانيــة  مســابقات 
هــذه  تجــري  أخــرى  ثوريــة  إعلاميــة 
المســابقات حاليــاً على صفحــات التواصل 
الورقيــة  أعدادهــا  فــي  أو  الإجتماعــي 
وتســتخدم فــي هــذه المســابقات معلومــات 
خــال  الســورية  الثــورة  تاريــخ  مــن 
الســنوات الســت الماضيــة وهــو مــا يعطي 
جماليــة لهــذه المســابقة التــي تتحــول إلــى 
احتفــال بالشــهر الكريــم مــن جهــة وإغناء 
ــز  ــة مــع تحفي للمعلومــات مــن جهــة ثاني

ــل. ــى التفاع ــع عل المتاب

مهاب سلمو

السلام عليكم
تفُــرد صحيفتكــم مســاحات  لمــاذا لا 
منهــا للحديــث عن موضوعــات التنمية 
البشــرية؟ يمكــن لأفــكار مثــل إدارة 
الوقــت مثــاً أن تكــون ذات فائــدة لعــدد 
كبيــر مــن القــراء لأنهــا تتعلــق بجانــب 
رئيســي مــن حياتنــا، وهــذا النــوع مــن 
العلــوم أقصــد التنميــة البشــرية أصبــح 
ذا شــعبية واســعة وحاجــة للعديــد مــن 
النــاس. لكــن إيــراد هــذه الموضوعــات 
علــى  التركيــز  بالضــرورة  يعنــي  لا 
معلومــات اختصاصيــة وإنمــا البســيط 
الفهــم  ســهل  يكــون  والــذي  منهــا 
ــادي  ــان الع ــبة للإنس ــق بالنس والتطبي
حياتــه  مجــالات  فــي  يســاعده  بمــا 
مســتوى  علــى  ســواء  المختلفــة 
توســيع خبراتــه العمليــة أو تطويــر 
مهاراتــه فــي التعامــل مــع مختلــف 
ــا  ــرز حياتن ــت تمي ــي بات ــف الت المواق

المتســارعة حاليــاً.   
ولســت فــي طرحي هــذا بصــدد المطالبة 
فعالــم  معروفــة  كتــب  مــن  بفقــرات 
الانترنــت يعــج بهــا لكــن المطلــوب هــو 
انتقــاء مــا يناســب النــاس مــن محتــوى 
ــب  ــا يكُت ــل مم ــم هائ ــن ك ــن بي ــم م ملائ
وينُشــر ويتخللــه مــا هــو غيــر مفيــد أو 
حتــى مــا يضــرّ القــراء بــدل أن ينفعهــم 

ــى مغالطــات. ــه عل لاحتوائ

 نوار محي الدين

الحياة في حمص بعد التهجير
أحياء خالية.. و"مشروع" إعادة الإعمار جاهز للتنفيذ

مــرّ علــى "عاصمــة الثــورة"، كمــا يطلــق 
ــن 15  ــر م ــوريين، أكث ــن الس ــر م ــا كثي عليه
يومــاً علــى تهجيــر آخــر مجموعــة مــن ســكان 
حــي الوعــر، ممــن فضّلــوا أن يتركــوا منازلهم 

ــى الرضــوخ لشــروط النظــام وروســيا. عل
لــم تتغيــر أجــواء المدينــة حتــى اليــوم، 
التــي  ابنــة مدينــة حمــص حنيــن،  بحســب 
ــزال تتواجــد  ــا ت ــة م ــت إن الحواجــز الأمني قال
علــى الطرقــات، والحواجــز الإســمنتية لا تــزال 
تغلــق الكثيــر مــن الشــوارع، وأحيــاء حمــص 
القديمــة خاليــة مــن ســكانها كمــا كانــت طــوال 
العاميــن الماضييــن، وأضافــت حنيــن متحدثــةً 
لـــ صــدى الشــام: "حتــى حــي الوعــر محــاط 
ــث عــن أن مــن  بالحواجــز بالرغــم مــن الحدي
بقــوا داخلــه أجــروا مصالحــة مــع النظــام، 
الأحيــاء  فــي  المقيمــون  المدنيــون  وحتــى 
الخاضعــة لســيطرة النظــام لا يفكــرون مجــرد 

ــر". ــى الوع ــول إل ــر بالدخ تفكي
  

تفاصيل لا عموميات
ــوا  ــص فضل ــر بحم ــي الوع ــي ح ــوا ف ــن بق م
الانتقــال  أو  اللجــوء  مخيمــات  علــى  ذلــك 
للعيــش فــي مناطــق الشــمال الســوري فــي ظــل 
ــة عــن  ــة الســيئة الناتج ــم الاقتصادي أوضاعه
ســنوات مــن الحصــار الخانــق، لكــن خيارهــم 
هــذا لا يعنــي أنهــم "نســيوا الجــوع والمــوت 
والنــزوح ومــن هُجــر مــن عائلاتهــم"، يقــول 
ــر اســمه. ــب عــدم ذك ناشــط مــن حمــص، طل

ويضيــف الناشــط لـــ صــدى الشــام أنــه: 
"حتــى تلــك الأحيــاء التــي يســيطر عليهــا 
النظــام منــذ بدايــة الحــراك، فيهــا معارضــون، 
إلا أن ســطوة الأمــن والمرتزقــة المنتفعيــن 
مــن النظــام تمنعهــم مــن التعبيــر عــن رأيهــم".

حتى في الأحياء التي 
يسيطر عليها النظام 

منذ بداية الحراك، 
هناك معارضون لا 

يستطيعون التعبير 
عن رأيهم نتيجة 

سطوة الأمن والمرتزقة 
المنتفعين من النظام.

أن  إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  الناشــط  ويلفــت 
فــي  النازحــة  العائــات  مــن  كثيــر  "هنــاك 

ــا  ــى منازله ــودة إل ــر الع ــام تنتظ ــق النظ مناط
الأمــان،  انعــدام  بذريعــة  منهــا  المحرومــة 
إضافــة إلــى أن تلــك المناطــق تــم نهبهــا بشــكل 
تــام، ولــم يبــقَ منهــا إلا هيــاكل البيــوت".

 
في الذاكرة

المعارضيــن  الوعــر مــن  إفــراغ حــي  مــع 
تطــوى صفحــة مــن تاريــخ حمــص وتبــدأ 
ذاكــرة  فــي  يبقــى  لكــن  مختلفــة،  مرحلــة 
العديــد مــن أبنــاء المدينــة مراحــل ومحطــات 
ــن أن  ــم ولا يمك ــرت عليه ــرى م ــة أخ مفصلي
ــص  ــظ حم ــي محاف ــرة تول ــي فت ــوها، فف ينس
محمــد إيــاد غــزال، منصبــه كان هــذا الرجــل 
وفســاده،  بممارســاته  الأهالــي  حديــث 
ــن  ــن م ــد المقربي ــو أح ــزال ه ــةً وأن غ خاص
ــه عــام 2011، بعــد  ــذي أقال بشــار الأســد ال
ــت  ــظ وقوبل ــة المحاف ــت بإقال ــرات طالب مظاه
المظاهــرات  كانــت  آنــذاك  شــديد،  بعنــف 
فرصــة للتعبيــر عــن رغبــة شــعبية بالتخلــص 
مــن غــزال وخاصــة بعــد أن نجــح بإقــرار 

كانــوا  كمــا  أو  حمــص"  "حلــم  مشــروع 
يطلقــون عليــه "كابــوس حمــص".

يشكل إفراغ حي 
الوعر من المعارضين 

مرحلة جديدة في حياة 
مدينة حمص التي 

سبق وشهدت محطات 
ومنعطفات قبل قيام 

الثورة السورية وبعدها.

بذريعــة  المشــروع  طــرح  جــاء  وبينمــا 
تحويــل المدينــة إلــى "دبــي ســوريا"، كانــت 
مقدماتــه تنــذر فعليــاً بتدميــر المدينــة القديمــة 
فــي  وهــم  ســكانها  وتهجيــر  ومحيطهــا، 
الغالــب الأهالــي الأصلييــن لحمــص، وذلــك 

.2010 عــام 
بقيــة  كمــا  أيضــاً  حمــص  أهــل  ويتذكّــر 

ــت  ــي وقع ــزرة الســاعة" الت الســوريين "مج
ــر  ــل خلالهــا أكث فــي 18 نيســان 2011، وقت
مــن 300 شــخص، وجــرح وفقُِــد المئــات 
ــوات النظــام للاعتصــام  ــا خــال فــض ق يومه
وتســارعت  الســاعة،  ســاحة  فــي  الســلمي 
ــل المعارضــة  الأحــداث عقبهــا فظهــرت فصائ
تحــت اســم "الجيــش الحــر" الــذي ســيطر 
القديمــة  حمــص  منهــا  أحيــاء  عــدة  علــى 
و"ديــر  "الخالديــة"  و  عمــرو"  و"بــاب 

.2011 أواخــر  بعلبــة" 
عســكرية  وحمــات  مجــازر  وعقــب 
قامــت بهــا قــوات النظــام حينهــا، خضعــت 
ــام  ــف ع ــذ منتص ــديد من ــار ش ــاء لحص الأحي
2012 تقريبــاً، ثــم بــدأت وتتابعــت عمليــات 
ــرة وصــولاً  ــاء الثائ ــك الأحي ــر مــن تل التهجي

ــر. ــي الوع ــى ح إل
  

"حلم حمص"
توضــح  رســمية  معطيــات  تتوفــر  لا  فيمــا 
لمدينــة حمــص،  القادمــة  المرحلــة  ملامــح 

فــإن الواقــع يقــول بــأن جــزءاً كبيــراً مــن 
المدينــة بحاجــة إلــى إعــادة إعمــار، وهــو خــالٍ 
مــن الســكان، كمــا أن الكثيــر مــن الأهالــي 
ــك  ــم لتل ــت ملكيته ــا يثب ــم م ــس لديه ــاك لي هن
ــا  ــة، م ــادر المنطق ــن غ ــم م ــارات، ومنه العق
ــراءات  ــه إن عــاد ســيحتاج إلــى إج يعنــي أن
ــة  ــي النهاي ــه، وف ــت حق ــة ليثب ــة طويل قانوني
ســيقُيمّ تعويضــه بحســب الوضــع الراهــن، أي 
أن التعويــض ســيكون ضئيــاً جــداً فــي مقابــل 

ــتقبل.  ــي المس ــعار ف ــر الأس تغيَ
وتشــير مصــادر محليــة، لـــ صــدى الشــام، 
إلــى أن "هنــاك معلومــات بــأن مشــروع إعــادة 
ــه  ــو نفس ــذ، وه ــز للتنفي ــص جاه ــار حم إعم
المحافــظ  وأن  حمــص"،  "حلــم  مشــروع 
الســابق غــزال، عــاد إلــى البلــد كمديــر شــركة 
ــن  ــر م ــه الحصــة الأكب ــاولات، وســيكون ل مق
أن  المصــادر  وتضيــف  المشــروع"،  تنفيــذ 
"بقــاء الحــال علــى وضعــه فــي ظــل ســيطرة 
ــداً  ــذي ينفــذ مصالحــه الخاصــة بعي النظــام، ال
حمــص  هويــة  أن  يعنــي  المواطنيــن،  عــن 

وتركيبتهــا الســكانية ســتتغير". 

صدى الشام- ريان محمد

دوريات الأمن تلاحق السوريين المخالفين
الكفالة في لبنان.. نظام محفوف باحتمالات الاحتيال والاعتقال

لا تتوقـّـف مشــكلة اللاجئيــن الســوريين فــي 
لبنــان علــى تصاعــد الخطــاب العنصــري ضدهم 
والوضــع الاقتصــادي المتردّي عمومــاً، بل بات 
الســوري مُلاحقــاً هنــاك بطريقــة تشــبه إلــى حدٍ 
بعيــد ملاحقــات نظــام الأســد لمعارضيــه. ليــس 
تهمــة التظاهــر ولا القيــام بنشــاط سياســي مــا 
هــو مــا يعُــرّض الســوري للملاحقــة فــي لبنــان، 
بــل التخلـّـف عمّــا بــات معروفــاً بـــ "نظــام 
الكفالــة" اللبنانــي، والــذي بــات هاجســاً يــؤرق 

معظــم الســوريين فــي بــاد "الأرز".
 

متطلبات
بالنســبة  الكفالــة  نظــام  تــم وضــع  أن  منــذ 
والإقامــة  للدخــول  الســاعين  للســوريين 

فــي لبنــان، باتــت مســألة الوجــود القانونــي 
للســوريين هنــاك بالغــة الصعوبــة، إضافــةً 
إلــى كونهــا مكلفــةً بشــكل كبيــر، حيــث فرضــت 
ــام 2014،  ــة ع ــي نهاي ــة ف ــلطات اللبناني الس
شــروطاً جديــدة للدخــول إليهــا، وطالبــت بتقديم 
وثائــق تبيــن ســبب دخــول الســوري إلــى لبنــان 
ــاً، أو البحــث عــن مواطــن  فــي حــال كان مؤقتّ

لبنانــي يقــوم بكفالتــه بشــكل ســنوي.
لـــ  توفــرت  التــي  المعلومــات  وحســب 
"صــدى الشــام" فــإن اســتخراج الكفالــة فــي 
لبنــان يتطلـّـب الاتفــاق مــع مواطــن لبنانــي 
ليقــوم بكفالــة الســوري، مقابــل مبلــغٍ يتــراوح 
بيــن 200 – 400 دولار ســنوياً، ويضُــاف 
إليهــا 200 دولار رســوم وأوراق تدُفــع للأمــن 
ــي 500  ــغ حوال ــح المبل ــي ليصب ــام اللبنان الع
دولار كحــدٍ أدنــى، إذ إنــه مرشــح للارتفــاع إذا 

ــة. ــغ إضافي ــل مبال ــب الكفي طل
ويشــكل توفيــر هــذا المبلــغ عائقــاً بالنســبة 

للكثيــر مــن الســوريين الذيــن يعيشــيون علــى 
المســاعدات والأجــور المتدنيّــة فــي أعمالهــم، 

فــي مقابــل الأســعار المرتفعــة للســلع. 
  

مخالفون بالجملة
ــة  ــان واســتخراج الكفال ــى لبن ــد الدخــول إل بع
بأوراقهــا المعقـّـدة ومبالغهــا الطائلــة، فإنــك 
تحتــاج لتكــرار العمليــة ودفــع المبلــغ ذاتــه 
لتجديدهــا فــي كل عــام، وهــو الأمــر الــذي 
ــن  ــاك ملاحقي ــن الســوريين هن ــراً م ــل كثي جع
كونهــم لا يملكــون وثائــق قانونيــة بحكــم عــدم 

قيامهــم بالتجديــد.
فشــلت كل محــاولات أحمــد أكتــع، المواطــن 
ــم  ــب والمقي ــة حل ــن مدين ــدر م الســوري المنح
ــه،  ــة عائلت ــه وكفال ــد كفالت ــروت لتجدي ــي بي ف
ــى وضعــه القانونــي  ــه فــي الحفــاظ عل أمــاً من

ــان. فــي لبن

يقــول أكتــع لـــ صــدى الشــام إنــه يعمــل بمبلــغ 
ويقــوم  بيــروت  فــي  أمريكــي  دولار   700
بالإنفــاق علــى عائلتــه كامــاً منهــا، ويضيــف: 
"راتبــي الشــهري لا يــكاد يكفــي لتأميــن إيجــار 
كالطعــام  الأساســية  والمصاريــف  المنــزل 
والشــراب والفواتيــر، حتــى طفلــي لا أقــوم 

بتدريســه فــي المــدارس اللبنانيــة". 
ــرٍ  ــرّد تفكي ــر مج ــه إذا فكّ ــع أن ويوضــح أكت
بإجــراءات تجديــد الكفالــة لــه ولزوجتــه وابنــه 
دولار   1500 مبلــغ  لدفــع  ســيضطر  فإنــه 
أمريكــي، وهــو مــا يزيــد عــن مجمــوع راتــب 

ــه. شــهرين بالنســبة ل
ــط  ــإن متوس ــع، ف ــد أكت ــرار أحم ــى غ وعل
يكفــي  لا  لبنــان  فــي  للســوريين  الرواتــب 
الاحتياجــات  لتأميــن  الأحــوال  معظــم  فــي 
الأساســية، وبالتالــي فــإن التخلــف عــن القيــام 
ــع،  ــى أكت ــراً عل ــس حك ــة لي ــراءات الكفال بإج
وإنمــا علــى الســواد الأعظــم مــن الســوريين. 

ضحايا 
الكفالــة  رســوم  عنــد  الأمــر  يتوقـّـف  لا 
المرتفعــة، بــل إنــك قــد تضطــر للدفــع دون 
مــا  وهــو  الكفالــة،  هــذه  علــى  تحصــل  أن 
واجهــه عــدد مــن الســوريين فــي لبنــان، حيــث 
خــال  واحتيــال  نصــبٍ  لعمليــات  تعرّضــوا 
محاولتهــم اســتخراج الكفالــة للمــرّة الأولــى أو 
حتــى تجديدهــا، وبمــا أن المعامــات القانونيــة 
تتــم فــي جــزء كبيــر منهــا عبــر مواطنيــن 
الاســتغلال  بــاب  فــإن  عادييــن  لبنانييــن 
ــع. ــاً للجمي ــاً ومتاح ــح مفتوح ــال يصب والاحتي
ــلٍ لبنانــي علــى  "دفعــت 1500 دولار لكفي
أن يقــوم بكفالتــي مــع أفــراد أســرتي الثلاثــة، 
فأخــذ الأمــوال وبــدأ بتأجيــل موعــد إنجــاز 
ــا أنــه لــن يقــوم  ــة، حتــى أخبرن ــة الكفال معامل
ــرى  ــورية أخ ــرة س ــة أي أس ــا أو كفال بكفالتن
بعــد أن حصــل علــى الأمــوال"، هــذا مــا قالــه 
الشــاب الســوري عبــد الله، الــذي يقيــم فــي 

ــام 2015. ــف ع ــذ منتص ــروت من بي

يحتاج تجديد الكفالة 
لتكرار دفع المبالغ 

ذاتها كل عام، وهو ما 
أدى لتخلف كثيرٍ من 

السوريين عن القيام 
بإجراءات التجديد، 

وباتوا بالمحصلة لا 
يملكون وثائق قانونية.

وأضــاف متحدثــاً لـــ صــدى الشــام: "بالتأكيــد 
ــرطة  ــده، لأن الش ــكوى ض ــأي ش ــدّم ب ــم أتق ل
والقضــاء وكل الجهــات الأخــرى ســتقف معــه 
ضــدي ومــن الممكــن أن يقومــوا بترحيلــي".
الحالــة ذاتهــا واجهتهــا "أم ريــاض" وهــي 
امــرأة ســورية تعيــش فــي جنوبــي لبنــان، لكن 
الكفيــل اللبنانــي أخبرهــا بضــرورة التوجّــه 
إلــى العاصمــة بيــروت ليذهــب معهــا إلــى مقــر 
الأمــن العــام، وبعــد وصولهــا إلــى بيــروت لــم 

تعثــر علــى أي أثــرٍ لــه.
   

ضرب مبرّح
ــأم عينــي عــدّة عناصــر مــن الأمــن  "شــهدت بُ

ــةٍ  ــل كفال ــون كل ســوريٍ لا يحم ــي يعتقل اللبنان
بتاريــخ جديــد" هــذا ما قالتــه أم رياض، مشــيرةً 
إلــى أن الأمــن اللبنانــي اعتقلــوا حفيدهــا بســبب 
عــدم امتلاكــه للكفالــة، قائلــةً: "لقــد قامــوا 
بضربــه وإهانتــه فــي وســط الســوق وأمــام كل 
ــوا  ــم يقوم ــى الســجن ول ــادوه إل ــم اقت ــاس ث الن

ــه مــرّةً أخــرى". ــى جــدّد كفالت بإخراجــه حتّ

أحد السوريين الذين 
تعرضوا لعملية احتيال 
من قبل كفيل لبناني، 
فضّل عدم التقدم بأي 
شكوى ضده خوفاً من 

أن تقوم السلطات 
بترحيله.

يعمــل  الــذي  الســوري  الشــاب  أمــا مهنـّـد، 
ــرض  ــد تع ــروت، فق ــي بي ــي ضواح ــاّق ف كح
الأمــن  عناصــر  قبــل  مــن  مبــرح  لضــربٍ 
اللبنانــي، يقــول مهنـّـد لـــ صــدى الشــام: "لقــد 
تغيـّـر الوضــع كثيــراً فــي لبنــان، بتنــا الآن 
ونقــاط  طيــارة  وحواجــز  دوريــاتٍ  نشــاهد 
موضحــاً  ســوريا"،  فــي  كان  كمــا  تفتيــشٍ 
ــن  ــث ع ــى البح ــل عل ــوم بالعم ــا تق أن جميعه

الكفالــة. لمعاييــر  المخالفيــن  الســوريين 
القبــض عليــه  تــم  أنــه حينمــا  وأضــاف 
بحجّــة عــدم امتلاكــه كفالــةً بتاريــخٍ جديــد، 
اقتــادوه إلــى أحــد الأفــرع الأمنيــة وقامــوا 

مبرحــاً. بضربــه ضربــاً 
الأمــم  دور  كان  الانتهــاكات،  هــذه  وأمــام 
المتحــدة ســلبياً للغاية في معالجة هــذه الظاهرة، 
ــة  ــإن "المفوضي ــة، ف فبحســب مصــادر موثوق
الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون اللاجئيــن تقوم 
ــف  ــوري المخال ــئ الس ــة اللاج ــل وحماي بالتدخّ
ــألّ  ــد ب ــك أن يتعهّ ــل ذل ــه قب ــن علي ــة ولك للكفال

ــى الأراضــي اللبنانيــة". يعمــل عل
وبمــا أن العمــل أمــر ضــروري لتحصيــل 
غيــر  مــن  فإنــه  الســوريين،  معظــم  قــوت 
ــي  ــروط الت ــذه الش ــد به ــل أح ــن أن يقب الممك
وضعتهــا المفوضيــة، والتــي أقــل مــا يقــال 
ــة، ليبقــى الســوريون فــي  عنهــا أنهــا تعجيزي
ــة  ــة الباهظ ــة رســوم الكفال ــان تحــت رحم لبن

الأمنيــة. والملاحقــة 

صدى الشام- عمار الحلبي
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من العام 2011 بمثابة نقطة تحول 

في حماة.

صدى الشام- يزن شهداوي

لا تــزال تفاصيــل ذلــك اليــوم الملــيء بالمآســي 
والدمــوع عالقــة فــي الذاكــرة الحمويــة، حيــن 
ســقط المطالبــون بالحريــة والكرامــة قتلــى 

وجرحــى برصــاص عناصــر أمــن النظــام. 

حراك خجول
ــا  ــى م ــان عل ــد الأشــقر، أحــد شــهود العي مؤي
حصــل يومهــا، قــال لـــ صــدى الشــام:" لــم تكن 
ــوم مــن  ــل ي ــاة قب ــة حم ــي مدين المظاهــرات ف
مجــزرة أطفــال الحريــة حاشــدة بشــكل كبيــر، 
بــل كانــت أعــداد المشــاركين فيهــا لا تتجــاوز 
الأمنــي  للتضييــق  نظــراً  المعــدودة  الآلاف 
الشــديد الــذي كانــت تتعــرض لــه المدينــة، 
ــوات  ــل ق ــن قب ــال م ــل والإعتق ــد بالقت والتهدي
المظاهــرات،  تلــك  فــي  للمشــاركين  الأمــن 
ولكــن مقتــل عــدد مــن المتظاهريــن جمعــة 
بعــد أخــرى، وســقوط مــن كانــوا يطالبــون 
بحريتهــم بعبــارات وتنديــد لا يشــوبها الســاح 
إشــعال  إلــى  أدى  الطائفيــة،  العبــارات  ولا 
ــن  ــه م ــوا ب ــا قوبل ــاه م ــن تج غضــب الحمويي
وحشــية النظــام تجــاه المتظاهريــن العــزّل مــن 

أبنائهــم ورجــال مدينتهــم".
قبــل ذلــك اليــوم الدمــوي كان التحضيــر 
مســمى  تحــت  حاشــدة  لمظاهــرة  يجــري 
يتــم  أن  خططــاً  وكان  الحريــة"،  "أطفــال 
كانــت  التــي  العاصــي  ســاحة  فــي  التجمــع 
مقصــداً للمتظاهريــن الحموييــن حينهــا، كونها 
ــاء  ــع أحي ــاء لجمي ــة التق ــاة ونقط ــزاً لحم مرك
المدينــة. وتــم الإتفــاق حينــذاك علــى الخــروج 
مــن جميــع المســاجد فــي وقــت واحد والســماح 
للأطفــال بحمــل الــورود، وجعلهــم فــي مقدمــة 
ــراً عــن ســلمية تظاهراتهــم،  المظاهــرات تعبي
ــول  ــي عق ــام ف ــا زرع النظ ــوا كم ــم ليس وبأنه
قواتــه ومخابراتــه بأنهــم عبــارة عــن مســلحين 

ومخربيــن.

كيف بدأت؟
ليخــرج  يومهــا،  الجمعــة  صــاة  إنتهــت 
المصلــون مــن مســاجدهم وليتجمعــوا أمــام 
للتظاهــرات  التحضيــرات  وتبــدأ  أبوابهــا، 
بيــن  الالتقــاء  فــكان  عليهــا،  المتفــق 
إلــى  ونزلــوا  تجمعــوا  الذيــن  المتظاهريــن 
ســاحة العاصــي تحــت شــعار "جمعــة أطفــال 
ـة"، حامليــن بأيديهــم وروداً حمــراء. الحريَـّ

قبل يوم من مجزرة 
أطفال الحرية لم تكن 
المظاهرات في مدينة 

حماة حاشدة بشكل 
كبير، بل كانت أعداد 

المشاركين فيها لا 
تتجاوز الآلاف المعدودة 

نظراً للتضييق الأمني 
الشديد الذي كانت 

تتعرض له المدينة. 

يقــول مؤيــد الأشــقر:" كانــت الطرقــات خاليــة 
تمامــاً مــن الســيارات والمــارّة ولــم يكــن فيهــا 
ــبه  ــاز ش ــد إيع ــك بع ــن، وذل ــوى المتظاهري س
رســمي مــن قــوات النظــام بحظــر تجــول فــي 

المدينــة كان يفرضــه فــي كل يــوم جمعــة لقمــع 
المظاهــرات، ولكــن مــا يميــز ذلــك اليــوم هــو 
خلـّـو الطرقــات التــي ســلكها المتظاهــرون مــن 
ســيارات الأمــن وعناصــر حفــظ النظــام التــي 
ــات  ــارق الطرق ــى مف ــادةَ عل ــد ع ــت تتواج كان
فــي  الخارجــة  التظاهــرات  لقمــع  والأحيــاء 
كل جمعــة"، ويضيــف :"هــذا الأمــر جعــل 
ليكملــوا  خيــراً  يستبشــرون  المتظاهريــن 
ــى نقطــة التجمــع، ليحتشــد  طريقهــم بأمــان إل
فــي ســاحة العاصــي وفــي شــارع العلميــن 
المــؤدي للســاحة وعلــى جســر العبيســي أكثــر 
مــن 55 ألــف متظاهــر مدنــي، وهــذا مــا ميّــز 
هــذه المظاهــرة التــي كانــت أكبــر التظاهــرات 

ــا". ــورية حينه الس

رد فعل 
حيــن تقــدم المتظاهــرون مــن جســر "شــفيق 
الواصــل  العاصــي  نهــر  علــى  العبيســي" 
ــي  ــوا ف ــر، كان ــة الحاض ــاحة ومنطق ــن الس بي
الأمــن  لعناصــر  الــورود  لإهــداء  طريقهــم 
ــوم  ــاف )ســلميةّ.. ســلمية(، ليق ــدؤوا بالهت وب
خــاص،  بشــكل  العســكري  الأمــن  عناصــر 
والذيــن كانــوا يتمركــزون علــى أســطح الأبنيــة 
ــر  ــة الحاض ــي منطق ــي وف ــاحة العاص ــي س ف
المحافظــة،  ومبنــى  الحــزب  مبنــى  وعلــى 
ــي  ــي ف ــاص الح ــن بالرص ــار المتظاهري بإمط
هــؤلاء  وقتــل  لإصابــة  مباشــر  اســتهداف  
العــزل، وهــذا مــا اتضــح مــن طريقــة إطلاقهــم 
ــى رؤوس  ــاً عل ــديد خصوص ــر التس ــار عب للن
قتــل  ذلــك  ونتيجــة  المتظاهريــن،  وأجســاد 

العشــرات وجــرح آخــرون مــن المدنييــن.
ــف  ــار الكثي ــن إطــاق الن ــق م ــب دقائ وعق
المتظاهريــن  علــى  الجهــات  جميــع  مــن 
للدمــوع  المســيلة  الغــازات  مــع  تزامنــاً 
المتظاهريــن،  وحركــة  هــروب  لعرقلــة 

انطلقــت صيحــات المتظاهريــن وســط ســقوط 
أرجــاء  التــي صبغــت  والدمــاء  العشــرات، 
ــة  ــتثنِ قناص ــم يس ــا ل ــي. حينه ــاحة العاص س
أكتــاف  علــى  المحموليــن  الأطفــال  النظــام 
ــورود لقــوات الأمــن،  ــوا ال آبائهــم ممــن حمل

ــى. ــى وجرح ــم قتل ــر منه ــدد كبي ــع ع فوق

لم يعرف المتظاهرون 
الذين عبروا الشوارع نحو 

نقطة التجمع ما كان 
ينتظرهم حينها، فقد 
كانت الطرقات خالية 

تماماً من سيارات الأمن 
وعناصر حفظ النظام 

التي كانت تتواجد عادةَ 
لقمع التظاهرات. 

اختبــئ البعــض خلــف الجــدران وفــي أزقــة 
ــا لاذ  ــة لســاحة العاصــي، فيم الشــوارع المؤدي
آخــرون بعربــات الخضــار الخشــبية التــي كانــت 
علــى أطــراف الطريــق هربــاً من رصــاص قوات 
الأمــن الــذي يســتهدف أجســادهم، فــي حيــن 
خاطــر آخــرون بأرواحهــم لإنقــاذ المصابيــن 

ــة. ــى مشــافي المدين ــى، وإســعافهم إل والقتل
يقــول أحــد الناشــطين موثقــاً مــا جــرى 
ــو  ــقط نح ــد س ــه" لق ــأم عين ــد ب ــبما رص حس
34 شــهيداً وهنــاك مئــات الجرحــى أيضــاً. لقــد 
أطلقــوا النــار بشــكل مباشــر علــى المتظاهريــن 
المســيل  بالغــاز  تفريقهــم  يحاولــوا  ولــم 
ــوع  ــيل للدم ــاز المس ــتخدموا الغ ــوع. اس للدم

ــار". ــاق الن ــوا باط ــا قام ــط بعدم فق
وتحــدث ناشــط آخــر عــن عــدد مــن القتلــى 

"قــد يتجــاوز الخمســين". وقــال: "مــا جــرى 
مجــزرة حقيقيــة".

"بــدأ  عمــر:  اســمه  شــاهد  قــال  بينمــا 
اطــاق النــار مــن فــوق ســطوح المنــازل علــى 
الأشــخاص  عشــرات  رأيــت  المتظاهريــن. 
يســقطون فــي ســاحة العاصــي والشــوارع 
كل  فــي  الدمــاء  منهــا.  المتفرعــة  والأزقــة 
مئــات  أصيــب  كأنــه  لــي  يبــدو  مــكان... 
الأشــخاص، لكننــي كنــت فــي حــال مــن الذعــر 
وأردت البحــث عــن ســاتر. بــدأت جنــازات 

فعــاً". الشــهداء 
الســوري  الرســمي  التلفزيــون  أمــا 
الناطــق باســم النظــام، فقــد نســج روايــة مــن 
الروايــات التــي ألفهــا الســوريون فــي وصــف 
الجريمــة  تغطيــة  وحــاول  احتجاجاتهــم، 
ــن خــال  ــة مخربي ــل ثلاث ــث عــن "مقت بالحدي
اقتحامهــم وحرقهــم لمبنــى حكومــي فــي حمــاة 

وتصــدي قــوات الشــرطة لهــم".
لكــن مــا لــم يســتطع النظــام إخفــاءه هــو أن 
ــرات  ــهدت تظاه ــة" ش ــال الحري ــة أطف "جمع
أخــرى  ســورية  مناطــق  وفــي  حمــاة  فــي 
ــذ  ــزور، وكانــت الأضخــم من ــر ال كدمشــق ودي

بــدء الاحتجاجــات.

مضرجة بالأحمر
ــاة  ــة حم ــن مدين ــاب م ــو ش ــد وه ــول محم يق
الدمــاء  لــون  "إن  اللحظــات،  تلــك  عايــش 
ــاة،  ــة حم ــا شــوارع مدين ــغ حينه الأحمــر صب
وذلــك  تهــدأ  لا  النقالــة  الهواتــف  وكانــت 
ليطمئــن الأهالــي علــى أبنائهــم بأنهــم مــا زالــو 
ــة  ــافي مدين ــد مش ــم تع ــاة. ول ــد الحي ــى قي عل
ــدد  ــك الع ــتيعاب ذل ــتطيع اس ــا تس ــاة حينه حم

الكبيــر مــن القتلــى والجرحــى". 
لكــن النظــام لــم يكتــفِ حينهــا بذلــك بــل بعث 
بحافــات إلــى أبــواب تلــك المشــافي بحجــة 

المصابيــن،  أجــل  مــن  بالــدم  للتبــرع  أنهــا 
ليفاجــئ المتبرعــون حينهــا بنقلهــم إلــى فرعي 
واعتقالهــم  و"الجويــة"  العســكري  الأمــن 

ــور. ــى الف عل

راح الناشطون كلٌ 
يروي ما حدث بأسلوبه، 

وسط حالة من الذعر 
سيطرت على من 

عايش تلك اللحظات، 
لكن المشترك بينهم 
هو توثيقهم لسقوط 

قتلى من المتظاهرين 
بأعداد كبيرة. 

ــان  ــروي محمــد مشــهداً كان شــاهد عي ــا ي كم
تكــن  ولــم  أمامــه،  حصــل  أن  بعــد  عليــه، 
"كان  ذاكرتــه.  مــن  بمحــوه  كفيلــة  الأيــام 
ــغ  ــه البال ــل ابن ــن يحم ــاء المتظاهري ــد الآب أح
الطفــل  ذلــك  ســنوات.  خمــس  العمــر  مــن 
ــارة  ــرة عب ــر المظاه ــذي كان يعَتب ــريء ال الب
ــاً وردةً  ــه، حام ــع أبي ــا م ــة اعتاده ــن نزه ع
ــه  ــو صيحات ــرة، فيمــا تعل ــده الصغي حمــراء بي
بعبــارات المتظاهريــن وشــعاراتهم التــي لــم 
ــن  ــارع العلمي ــي ش ــا. وف ــي مفرداته ــن يع يك
المدخــل لســاحة العاصــي مــن حــي الصابونيــة 
ــا  ــاس بم ــاء إنشــغال الن ــي أثن ــات، وف والعليلي
ــل وصــول  ــاحة العاصــي، وقب ــي س يحصــل ف
الأب إلــى الســاحة، إنشــغل للحظــات مــع أحــد 
عمــا  يستفســر  وهــو  بجانبــه  المتظاهريــن 
يحصــل، ليفاجــئ بــدم أحمــر ينســال علــى 
ــاخن  ــاء الس ــن الدم ــط م ــاقط نق ــه ولتتس كتفي

ــه الصغيــر وقــد قتــل  علــى وجنتيــه، وإذ بطفل
علــى الفــور حينهــا عقــب إصابتــه برصاصــة 

ــن". ــن الأم ــاص م قن

حصيلة مفجعة
ــدواعِ  ــتعار ل ــم مس ــو اس ــيم، وه ــب وس الطبي
ــي  ــوع حوال ــام وق ــد لـــ صــدى الش ــة، أكّ أمني
85 قتيــاً فــي ذلــك اليــوم، بينهــم 15 طفــاً، 
وأكثــر مــن مئــة حالــة إصابــة بعاهــات دائمــة 
جــراء اســتقرار رصــاص الأمــن فــي ظهورهــم 
وفــي مناطــق حساســة مــن أجســادهم، عــاوةً 
علــى الحــالات النفســية وحــالات الصــرع التــي 
أصيــب بهــا الكثيــرون مــن المتظاهريــن حينهــا 

نظــراً لمــا شــاهدوه فــي ذلــك اليــوم.

لم يكتفِ النظام 
وعناصره بإطلاق النار 
على المتظاهرين بل 

بعث بحافلات إلى 
أبواب المشافي بحجة 

أنها للتبرع بالدم 
من أجل المصابين، 
ليتفاجأ المتبرعون 
حينها بنقلهم إلى 

فرعي الأمن العسكري 
و»الجوية«.

ــة  ــت تقريبي ــا زال وأضــاف أن هــذه الأعــداد م
ــات تحصــي العــدد الحقيقــي  ولا وجــود لتوثيق
ــدم  ــك نظــراً لع ــى والجرحــى حينهــا، وذل للقتل
ــح  ــرة، وفت ــداد الكبي ــافي للأع ــتيعاب المش اس
ــة  ــافي ميداني ــاجد كمش ــن المس ــر م ــدد كبي ع
لإســعاف المصابيــن، فيمــا تحولــت مآذنهــا 
إلــى وســيلة لطلــب الإســعاف والتبــرع بالدمــاء 

بشــكل عاجــل.

إضراب عام
 4 الســبت  للمذبحــة،  التالــي  اليــوم  وفــي 
حزيــران، أغلقــت جميــع المحــال التجاريــة 
ــي  ــم إعــان إضــراب عــام ف ــة، وت ــي المدين ف
أرجــاء حمــاة، ولتبــدأ مراســم التشــييع للقتلــى 
مــن المتظاهريــن بحشــود كبيــرة جــداً انطلقــت 

ــة. ــر المدين ــو مقاب ــر نح ــاة الظه ــت ص وق
يومهــا  الأمــن  قــوات  تتعــرض  لــم 
مــن الغضــب المشــتعل  للمتظاهريــن خوفــاً 
فــي المدينــة جــراء مــا حصــل يــوم أمــس، 
ــي، ولكــن  ــن إمتصــاص غضــب الأهال محاولي
مــا إن جــاء المســاء حتــى بــدأ النظــام بحمــات 
دهــم وإعتقــال لمــن تــم الوشــاية بــه لمشــاركته 

فــي المظاهــرات المناهضــة للنظــام.
وعقــب ذلــك بــدأت تحــركات عســكرية داخــل 
ــه،  ــام وإجرام ــية النظ ــى وحش ــة رداً عل المدين
فتمــت إقامــة حواجــز داخــل المدينــة والســيطرة 
علــى مداخلهــا ومخارجهــا لمنــع قــوات الأمــن 
ــا.  ــدة فيه ــازر جدي ــكاب مج ــول وارت ــن الدخ م
وكانــت النتيجــة خلــو المدينــة بشــكل شــبه كامل 
مــن التواجــد الأمني لأجهــزة المخابــرات وقوات 
ــي  ــي ف ــي التواجــد الأمن ــا بق ــظ النظــام، فيم حف

مقــار الأفــرع الأمنيــة داخــل المدينــة.
اســتمرَّ  حزيــران   5 الأحــد  يــوم  وفــي 
ـان فــي أنحــاء  الإضــراب والعصيــان المدنيَـّ
حمــاة، وكانــت الحــال نفســها فــي اليــوم التالــي 

بالنســبة للإضــراب العــام.
بقيــت حمــاة علــى هــذه الحــال حتــى تاريــخ 
31 تمــوز مــن عــام 2011، ليبــدأ جيــش 
النظــام عملياتــه العســكرية الموســعة فــي هــذه 
المدينــة وإقتحــام أحيائهــا بأعــداد كبيــرة مــن 
الدبابــات والعناصــر وليتــم الســيطرة علــى 

ــل. ــة بشــكل كام المدين
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»غرابيب سود«.. مكافحة الإرهاب أم خدمته؟
ــا  ــام، عمّ ــذا الع ــا ه ــم الدرام ــف موس ــم يختل ل
ــرة  ســبقه مــن أعــوامٍ ســابقة إلّ بتصاعــد وتي
ــه  ــذي قابل الأعمــال المؤدلجــة والموجّهــة، وال
انخفــاض فــي جــودة المُنتــج، ليجد المشــاهدون 
أنفســهم أمــام مسلســات باتــت تحاكــي أفــكاراً 
مســتهلكة ولا تقــدّم أي جديــد، ســوى "الوجــوه 
إلّ  يــوم  يمضــي  يــكاد  لا  التــي  الصاعــدة" 

ــد منهــا. ونشــهد ظهــور وجــه جدي
ــات  ــورية والأزم ــا الس ــن الدرام ــداً ع وبعي
التــي تعانيهــا، فــإن مسلســل "غرابيب ســود" 
المُنتــج عربيــاً والــذي يجسّــد نمــط الحيــاة 
لــدى مــا يعُــرف بتنظيــم الدولــة الإســامية 
التــي  للمرحلــة  نموذجــاً  يشــكل  "داعــش" 
وصلــت إليهــا الدرامــا العربيــة، ومــا يرافقهــا 
مــن مهاتــرات وتجاذبــات، أســوأ مــا فيهــا أنهــا 

ــر موجــودة. ــة غي ــة فني توحــي بأهمي

عقيدة من؟
مــن  حلقــات   10 مــن  أكثــر  عــرض  بعــد 
انطباعــات  المتابــع  لــدى  بــات  المسلســل، 
ــل،  ــذا المسلس ــن ه ــة ع ــرة جليّ ــة وفك واضح
تنظيــم  يخــدم  أنــه  النقـّـاد  اعتبــر  الــذي 
يحاربــه. ممــا  أكثــر  وأفــكاره  "داعــش" 

وعلــى الرغــم مــن أن أهــداف المسلســل 
مــا  أن  إلّ  التنظيــم،  محاربــة  هــي  المعلنــة 
يفعلــه المسلســل هــو العكــس، ســواء عــن 

قصــد أو غيــر قصــد.
 وتقــول الجهــات الممولــة لهــذا المشــروع 
ــا هــو مكافحــة الإرهــاب والتطــرف،  إن هدفه
ــم  ــى التنظي ــز عل ــاً لا يركّ ــن المسلســل فعلي لك

بقــدر مــا يعمــم أحكامــاً علــى الإســام.

هناك هوّة كبيرة 
المعلن  الهدف  بين 

والحديث  للمسلسل 
التطرف،  مكافحة  عن 

وبين ما يقوم به 
فعلياً من خدمة هذا 

التطرف من خلال 
الإساءة للإسلام وربط 

الإرهاب به.

وتتجلـّـى الخدمــات التــي يقدّمهــا المسلســل 
للتنظيــم فــي أن الأفــكار التــي يضخهــا تعكــس 
الفكــر  أن  مفــاده،  تصــوراً  بعيــد  حــدٍ  إلــى 
الــذي ينتهجــه التنظيــم مــا هــو إلّ نتائــج كافــة 
ــات  ــارك عملي ــي تب ــات الإســامية الت المجتمع
الذبــح والقتــل والاغتصــاب وتقييــد الحريــات، 
مفاهيــم  عــن  يتحــدّث  المسلســل  أن  وبمــا 
أساســية تمــس المجتمــع فإنــه لا يمُكــن فصلهــا 

اعتبــر أن المسلســل إســاءةً لشــخصية "المــرأة 
ــر  ــداً دون غيرهــا، عب المســلمة الســنية" تحدي
ــس بشــكلٍ  ــا متعطّشــة للجن ــى أنهّ ــا عل تقديمه
كبيــر. فيمــا رأى آخــرون أن المسلســل يســيء 
ــة  ــة الأساســية التــي لا علاق ــد الديني ــى العقائ إل
لهــا إطلاقــاً بتنظيــم "داعــش"، فهــو يقــوم 
ــن  بتســطيح القضايــا وإظهــار أي شــخص متديّ
أو حافــظ للقــرآن علــى أنــه غير متوازن نفســياً، 

ــل. ــاً يعشــق القت ــاره إرهابي ــى اعتب ــةً إل إضاف
ــاً  ــراً وعــدداً هائ ــى الوســم نشــاطاً كبي ولاق
مــن التغريــدات، التــي لــم يســلم منها المسلســل 
أو الممثلّــون أو المخــرج والكاتــب وشــركة 

ــة بهــذا العمــل. ــه علاق ــاج وكل مــن ل الإنت
ــر  ــي الســوري موســى العم ــب الإعلام وكت
ــد  ــت تري ــر: "إذا كن ــى تويت ــه عل ــر صفحت عب
ــس بتشــويه  ــن لي التصــدي لـــ "داعــش"، لك
لا  حســاس،  عقــدي  لأنــه  وإســامي  دينــي 
تشــوه الديــن الإســامي بهــذه الطريقــة لأن 

ــكار. ــذه الأف ــن ه ــى م ــامي أنق ــن الإس الدي
وفــي هــذا الســياق اتهــم مغــرّدون آخــرون 
مــن  بأنــه  المسلســل  علــى  القائــم  الطاقــم 
ــذا  ــر ه ــاول تصدي ــي تح ــران الت ــن لإي الموالي
النــوع مــن الدرامــا، حيــث نشــر ناشــطون 

المنتجــة  الشــركة  علــى  القائميــن  أســماء 
الأول  والممثـّـل   ،MBC تلفزيــون  ومديــر 
وقالــوا  الإنتــاج،  ومديــر  الأولــى  والممثلّــة 
ــون نشــر  ــران ويحاول ــن لإي ــن التابعي ــم م إنه

أفــكار هــذا المسلســل فــي المنطقــة.

شكّل موضوع 
الجنس محوراً أساسياً 

للمسلسل بطريقة تثير 
التساؤلات عن الهدف 

من التركيز على هذا 
الأمر، والوصول به 

إلى حد ركوب موجة 
أطلقها نظام الأسد 
إعلامياً وهي »جهاد 

النكاح«.

وللمفارقــة فــإن إحــدى التغريــدات قالــت: إنــه 
"قبــل أعــوام قليلــة أوقفــت mbc عــرض 

مسلســل خليجــي لأنــه تنــاول "زواج المتعــة" 
الشــيعة،  لــدى  الحساســيات  إثــارة  خشــية 
ــلمين  ــى المس ــري عل ــا تفت ــاة ذاته ــوم القن الي
الســنة بنــكاح الجهــاد فــي "غرابيــب ســود". 
دون أن تخشــى مــن عواقــب ذلــك. فــأي حكمــة 

إدارة؟". وأي 
ــن  ــة بي ــل الغاضب ــل ردة الفع ــركَ المسلس ت
أطلقــه  بوســمٍ  تمثلــت  العــرب  المتابعيــن 
ــع التواصــل الاجتماعــي  ــى مواق ناشــطون عل
فيــه  ودعــا  #غرابيب_ســود،  شــعار  تحــت 
ــه. ــل وفضح ــة المسلس ــى مقاطع ــطون إل ناش

أكثر من 10 ملايين دولار
هــذا  لتكلفــة  دقيــق  رقــم  غيــاب  ظــل  فــي 
ــى  ــير إل ــة تش ــاطاً مطلع ــإن أوس ــل، ف المسلس
أنهــا تجــاوزت 10 ملاييــن دولار أمريكــي.
تلفزيــون  باســم  المتحــدث  ويقــول 
ــاة التــي احتكــرت البــث: "إن  "MBC" القن
فريــق الكتابــة والإعــداد أجــرى أبحاثــاً طويلة، 
ــنة،  ــن س ــر م ــب أكث ــل تطلّ ــر العم وإن تحضي
والتصويــر اســتغرق أكثــر مــن ســتة أشــهر".
ــرة  ــة مؤث ــا قصصــاً حقيقي وأضــاف: "أردن

الصــورة  النــاس وتعكــس  تلامــس وجــدان 
ــا". ــي يعتمده ــاب والطــرق الت البشــعة للإره
ــركة  ــام للش ــر الع ــير المدي ــه يش ــن جهت م
ــى أن المشــاهد  ــادي إســماعيل إل المنتجــة، ف
الجاذبــة والصادمــة فــي المسلســل قــد تعجــب 
لــن  لكنــه  منهــا،  ينفــر  قــد  أو  المشــاهد 
يســتطيع أن يشــيح بنظــره عنهــا"، مبينّــاً أن 
العمــل يجسّــد الدرامــا فــي أقــوى مــا يمكــن أن 

تعطيــه للمشــاهد".
ويشُــار إلــى أن "غرابيــب ســود" ليــس 
التجربــة الدراميــة الأولــى التــي تهاجــم التنظيم 
ــد المسلســل  ــر مباشــرة، بع ــت الأكث لكنهــا كان
الكوميــدي العراقــي "دولــة الخرافــة" والــذي 
كانــت MBC قــد عرضــت بعــض حلقاتــه، 
فضــاً عــن المسلســل الخليجــي الكوميــدي 
ــذي  ــي، وال ــر القصب ــل ناص ــيلفي" للممثّ "س
يســرد أحداثــاُ تتعلـّـق بالحيــاة اليوميــة للتنظيم، 
ومــن ضمنــه حلقــةً تناولــت قصــة ربّ عائلــة 
ســعودي حــاول الذهــاب إلــى مناطــق ســيطرة 
"داعــش" فــي ســوريا لإعــادة ابنــه الجهــادي 
تلقــى  الحلقــة،  إلــى وطنــه، وبعــد عــرض 
ــدات  ــي تهدي ــر القصب ــعودي ناص ــل الس الممث

ــت. ــر الإنترن ــل عب بالقت

عــن ممارســات التنظيــم إطلاقــاً، وهنــا تكمــن 
ــرى.  ــة الكب الطام

ورغــم أن أحــداث "غرابيــب ســود" تحــاول 
ــم  ــة" للتنظي ــدة المتطرف ــك العقي ــاّ "تفكي نظري
إلّ أنهّــا اتجهــت نحــو المســلمّات فــي المجتمــع 
الإســامية  العقيــدة  واســتهدفت  المســلم، 
ــة  ــة العربي ــن اســتخدام اللغ ــا، فضــاً ع بذاته
ــم مــا  ــى تعمي الفصحــى بمــا يســاعد أيضــاً عل
يجــري مــن أحــداث دراميــة علــى الوطــن 

ــكانه.  ــي وس العرب
 

نقد أم ترويج؟
بعــده  مــا  تركيــز  جنــس"  جنــس  "جنــس 
العقــدة  الجانــب يلخّــص  تركيــز علــى هــذا 
الرئيســية التــي بنُــي عليهــا العمــل، إذ تســيطر 
المَشــاهد التــي تتمحــور حــول هــذا الموضــوع 
ــى  ــم عل ــل القائ ــاهد المسلس ــم مش ــى معظ عل
فكــرة أن الجنــس هــو كل مــا يريــده تنظيــم 

ــاة. ــذه الحي ــي ه ــش" ف "داع
علــى  ســود"  "غرابيــب  يقتصــر  ولــم 
ــن  ــي بي ــس الطبيع ــق بالجن ــا يتعل ــرق لم التط
المــرأة والرجــل، بــل يعــرض أيضــاً مظاهــر 
أقــرب مــا تكــون إلــى "البيدوفيليــا" عبــر 
ــكاد  ــال. ولا ت ــات اغتصــاب للأطف ــار عملي إظه
تمــر دقائــق طويلــة فــي أحــداث المسلســل دون 
محتــوى يلمــح إلــى الجنــس أو يــدور فــي فلكــه.
فــي  أميــر  يظهــر  المشــاهد  أحــد  فــي 
التنظيــم وهــو يخاطــب ثــاث نســاء يلبســنَ 
ــن  ــة م ــاك مجموع ــأن هن ــن ب ــع، يخُبره البرق
 ، ــنَّ ــس معه ــة الجن ــيأتون لممارس ــال س الرج
ــدي النســوة فرحــة عارمــة أمــام هــذا  فيمــا تبُ
الموقــف بطريقــة تثيــر التســاؤلات عــن الغايــة 

مــن وراء هــذا المشــهد! 
هــذه "الثيمــة" فــي المسلســل لم تكــن عبارة 
عــن قصــص عابــرة تشــير إلــى تعطــش مــا لدى 
عناصــر التنظيــم، بــل كان تأسيســاً تبُنــى عليــه 
بقيــة الأحــداث والوقائــع، لذلــك لــم تكن تشــتثني 

الممارســات الجنســية الأطفــال في المسلســل.
فــي  للنظــر  لفتــاً  الأكثــر  الأمــر  لكــن 
الموضــوع هــو تســويق هــذا العمــل الدرامــي 
غيــر المســبوق لدعايــة "جهــاد النــكاح"، 
وهــي دعايــة أنتجتهــا المطابــخ الأمنيــة للنظــام 
أذرعهــا  عبــر  إيــران  وموّلتهــا  الســوري، 
وهــو  كبيــرة،  بســرعةٍ  لتنتشــر  الإعلاميــة 
ــل  ــذه العم ــد حــول ه ــل الشــبهات تزي ــا يجع م
الأضخــم عربيــاً كمــا وصفــه أهــل المهنــة.

 
في مواجهة الجمهور

أثار المسلســل ســخطاً واســعاً من قبل المتابعين 
ســواء الســوريين منهم أو العرب بالعموم.

ــمٍ  ــذه، بوس ــة ه ــل الغاضب ــت ردة الفع وتمثلّ
التواصــل  مواقــع  علــى  ناشــطون  أطلقــه 
الاجتماعــي تحــت شعار#غرابيب_ســود، ودعــا 
فيــه ناشــطون إلــى مقاطعــة المسلســل وفضحه، 
حيــث شــهد المسلســل مــن خــال هــذا الهاشــتاغ 
سلســلة عمليــات نقــد واســعة، فمنهــم مــن 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

"رامز تحت الأرض".. استهلاك الكوميديا حتى آخر انفعال

ــو"..  ــز أكل الج ــر" "رام ــرش البح ــز ق "رام
ــز فــي كل مــكان، فحيثمــا وليّــت وجهــك  رام
ســتجد رامــز جــال، مقــدّم برامــج الإثــارة علــى 
ــادة  ــى بنفســها قي ــي تتولّ ــون MBC الت تلفزي
المشــاهد العربــي فــي شــهر رمضــان لتقــدّم مــا 

ــات "ترفيهيــة" للجمهــور.  ــراه مــن وجب ت
فــي هــذا الموســم الرمضانــي أراد جــال أن 
يواصــل النســج علــى المنــوال ذاتــه مــن خــال 
"رامــز تحــت الأرض". وتقــوم فكــرة البرنامج 
ــي  ــل أو رياض ــرب أو ممث ــتدعاء مط ــى اس عل
أو أي شــخصية مشــهورة، لتســجيل مقابلــة 
ــر  ــف تصوي ــن الضي ــب م ــم يطُل ــة، ث تلفزيوني
برومــو الحلقــة فــي الصحــراء، ليتم اســتدراجه 
للمــرور فــي منطقــة فيهــا رمــالٌ متحرّكــة، 
فتبــدأ الإثــارة عندمــا يظهــر رامــز جــال وهــو 
مختبــئ داخــل ســحلية كبيــرة الحجــم مــن نــوع 

ــى أن  ــف، إل ــم الضي ــودو" وتهاج ــن كوم "تني
يكشــف رامــز عــن نفســه.

الرعب "المضحك"
هــذه الأفــكار لا تختلــف عمليــاً عــن مقلــب 
ــط بشــخص مشــهور  ــي كادت تهب ــرة الت الطائ
فــي برنامــج "رامــز واكل الجــو"، ولا تختلــف 
أيضــاً عــن القــرش الــذي يهاجــم الضيــف فــي 
"رامــز قــرش البحــر"، جميــع هــذه البرامــج 
ــم  ــت مستنســخة عــن بعضهــا البعــض، ول بات

ــاً للمشــاهد. ــداً أو ملفت تعــد تقــدّم شــيئاً جدي
يلقاهــا  التــي  الكبيــرة  الضجــة  أن  غيــر 
"رامــز جــال" فــي كل موســم، والمشــاهدات 
ــد  ــه تؤكّ ــا برنامج ــي يحصده ــداً الت ــة ج العالي
بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أن هــذه البرامــج 
باتــت مرغوبــة مــن قبــل عــدد كبيــر مــن 
ــا  ــول أن الكوميدي ــن الق ــا يمك ــن، وهن المتابعي
بفروعهــا وأنواعهــا فقــدت بريقهــا، حيــث 
باتــت مختزلــة بأســلوب واحــد قائــم علــى 

العنــف والتخويــف وإيصــال "الضحيــة" إلــى 
مرحلــة مبالــغ فيهــا مــن الرعــب، واســتنطاق 
مــا لــدى الضيــف مــن مخــزون انفعالــي يظهــر 

مــن خــال الــكلام البــذيء تحديــداً.

حلقة استثنائية
قبــل أيــام، كان ضيــف "رامــز تحــت الأرض" 
حلقــة  فــي  "شــاروخان"  بوليــود  نجــم 
ــتاغ  ــدّر هاش ــج، وتص ــن البرنام ــتثنائية م اس
ــون  ــر ليك ــع تويت ــز تحــت الأرض" موق "رام
الأكثــر تــداولاً، بعــد المقلــب الــذي قــام بــه 

رامــز مــع شــاروخان.
وكانــت ملفتــاً حجــم الغضــب الــذي قابــل 
بــه شــاروخان المقلــب، خصوصــاً حيــن ســأله 
ــن  ــد م ــن الهن ــي م ــل أحضرتن ــتنكراً: "ه مس
ــال  ــاً فتع ــذا ممتع ــرى ه ــت ت ــذا؟ إذا كن أجــل ه

ــزاح". ــون الم ــف يك ــيّ ســأريك كي إل
فإنــه  تهدئتــه  رامــز  محاولــة  ورغــم 
التفــت  التوســات  وبعــد  بذلــك،  ينجــح  لــم 

ولا  عنــي  "ابتعــد  لــه:  وقــال  شــاروخان 
الرمــال". فــي  هنــا  دفنتــك  وإلا  تلاحقنــي 

تعطي برامج »رامز 
جلال« مؤشراً عن الحال 

التي وصل إليها مزاج 
الجمهور، في ظل 

الضجة الكبيرة التي 
تلقاها برامجه كل 

موسم، والمشاهدات 
العالية التي تحصدها. 

ــر  ــود شــاروخان عبّ ــم بولي ــف لنج ــرد العني ال
بشــكلٍ واقعــي عــن أثــر هــذا المقلــب الخطيــر، 
والــذي مــن الممكــن أن يتســبب بجلطــةٍ أو 

ــة. ــة قلبي نوب

فتاوى 
ــوف  ــى الضي ــج عل ــر البرنام ــف تأثي ــم يتوق ل
مجــالات  ارتداداتــه  طالــت  بــل  والمتابعيــن 
أخــرى تتجــاوز النقــد، فقبــل أيــام أصــدر العالــم 
فتــوى  ســليمان،  الســيد  الشــيخ  الأزهــري 
يعتبــر فيهــا أن برنامــج المقالــب "رامــز تحــت 

الأرض" حــرام شــرعاً.
ــر  ــي تثي ــج الت ــليمان: "إن البرام ــال س وق
الرعــب والخــوف لــدى الضيــوف مثــل برنامــج 
رامــز جــال هــي حــرام شــرعاً، وإن الشــرع 
ــة أن  ــن، لدرج ــان للآخري ــة الإنس ــرّم إخاف يح
الرســول نهــى عــن أن يشــير الإنســان فــي 

ــو كان مزاحــاً". ــى ول وجــه الآخــر حت
وأشــار ســليمان فــي بيــانٍ لــه، إلــى أن 
ــرار  ــى الإض ــؤدي إل ــد ت ــج ق ــذه البرام ــل ه مث
بالضيــوف، فقــد يفقــد أحدهــم حياتــه فــي حــال 
ــاً أن  ــة، موضح ــراض معين ــن أم ــي م كان يعان
"الشــرع يحــرم الإضــرار بالفــرد والجماعــة أو 
بالدولــة أو الإنســان، وأن منــع الضــرر يســري 
ــد  ــدى القواع ــذه إح ــوان وه ــى الحي ــاً عل أيض
الكبــرى التــي يرتكــز عليهــا الفقــه الإســامي".

امتدت أصداء البرنامج 
إلى ما هو أبعد من 

الضيوف والمتابعين 
حين أصدر العالم 

الأزهري الشيخ السيد 
سليمان، فتوى يعتبر 

فيها أن »رامز تحت 
الأرض« حرام شرعاً.

تدفــع  البرامــج  هــذه  مثــل  أن  إلــى  ولفــت 
بالضيــوف المشــاركين إلــى التعصــب والتهــور 
ــل  ــذا العم ــى ه ــتم عل ــي والســب والش الأخلاق

ــي. ــف فن ــن كل وص ــد ع ــاذ البعي الش
وحــول تســامح الضيــوف مــع القائميــن 
علــى هــذه البرامــج، اعتبــر ســليمان أنــه فــي 
ــن  ــازل ع ــد تن ــف ق ــون الضي ــة يك ــذه الحال ه
حقــه الشــخصي فقــط وأمــا العمــل نفســه فهــو 

ــرم شــرعاً. مح
 

هل يتم إيقاف البرنامج؟
مواجهــة  إلــى  أدت  التراكمــات  تلــك  كل 
البرنامــج لخطــر الإيقــاف، وذلــك علــى خلفيــة 
دعوتيــن قضائيتيــن فــي مصــر، الأولــى تتهمــه 

ــات  ــة تعليم ــة بمخالف ــرة، والثاني ــرقة الفك بس
المجلــس الأعلــى لتنظيــم وســائل الإعــام.

من بين التهم 
الموجهة لـ »رامز تحت 

الأرض« سرقة فكرة 
برنامج كان مقرراً عرضه 

تحت عنوان »رمال 
متحركة«، للمؤلف 

أمين جمال عبد الفتاح.

ــابع"  ــوم الس ــع "الي ــر موق ــا نش ــب م وبحس
المصــري، فقــد قــررت لجنــة الخبــراء بمحكمة 
القاهــرة الاقتصاديــة، فحــص الحلقــات الأولــى 
مــن البرنامــج لإصــدار قرارهــا فــي إيقــاف 
البرنامــج مــن عدمــه، بعــد اتهامــه بســرقة 
تحــت  عرضــه  مقــرراً  كان  برنامــج  فكــرة 
عنــوان "رمــال متحركــة"، للمؤلــف أميــن 

ــاح. ــد الفت ــال عب جم
أمــا الدعــوى الثانيــة فقــد أقامهــا المحامــي 
ســمير صبــري أمــام محكمــة القضــاء الإداري 
بمجلــس الدولــة، طالــب فيهــا بوقــف البرنامــج 
واســتخفاف  "إســفاف  محتــواه  فــي  لأن 
بالألفــاظ  مليئــة  قمامــة  وســلة  بالعقــول، 
ــم  ــن القي ــروج ع ــاءات والخ ــة والإيح الخارج
المجتمعيــة، بخــاف مــا يحتويــه مــن مخالفــات 

ــه. ــد قول ــى ح ــدة". عل عدي
ووفقــاً للدعــوى، فــإن هــذا البرنامــج خالــف 
الإعــام  لتنظيــم  الأعلــى  المجلــس  تحذيــر 
ــة  ــاظ بذيئ ــه ألف ــي في ــون إعلام ــره مضم بنش

ــع. ــم المجتم ــدد قي ــور ته وأم

مبالغ خيالية 
فــي المقابــل يبــرز التســاؤل عــن المقابــل 
تعرضهــم  لقــاء  المشــاهير  يتقاضــاه  الــذي 
إيــراد  ولعــل  المرعبــة.  رامــز  لمقالــب 
الأرقــام هنــا كفيــل بالإجابــة علــى ذلــك، ففــي 
ــج  ــات البرنام ــاج حلق ــة إنت ــت تكلف ــن بلغ حي
دولار  مليــون   5.5 مــن  أكثــر  العــام  هــذا 
ــذي كان  ــل شــاروخان ال ــإن الممثّ أمريكــي، ف
ــغ  ــى وحــده أجــراً بل ــارةً تلقّ ــر إث ــه الأكث مقلب
ــان  ــل الفن ــن حص ــي حي ــف دولار، ف 450 أل
الجزائــري الشــاب خالــد علــى 200 ألــف 
دولار، والفنــان اللبنانــي وائــل كفــوري علــى 
150 ألــف جنيــه مصــري، وتفاوتــت الأجــور 

نســبياً بيــن بقيــة الضيــوف.

صدى الشام
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إعداد: قتيبة سميسم
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لــم يكــن ذنبــه ذاك الطفــل الــذي تعلــم صغيــراً مــا يريــدون 
كمــا يريــدون، ولكــن ذنــب مــن زرع فــي رأســه أفــكار 
غيــرت منحــى المنطــق الــذي تعيــش ضمنــه أفــكاره ليتحول 

ــره. ــه غي لأداة وجســراً يمشــي علي

من سلاطين المسلمين لقب بأبي الفتوح
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ثلثي بوق ـ وعي 

صحيفة عالمية شهيرة 
فاقة ـ قاطع 

جاف ـ يلاطف 
ألغاز )معكوسة( ـ خصم 

عطب ـ من أكبر الجبال في العالم 
  يعتقد ـ واحدة قياس المقاومة 

  ذكاء ـ سليم ـ أداة استفهام 
  فسر )معكوسة( ـ علم الدين ـ يقرع
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من الخلفاء العباسيين 
يقابل ـ من الأوقات الخمسة 

اعتقاد ـ كثير ـ لهب 
زهر ـ يشارك ـ والد 

تألم ـ من القارات 
يسارع ـ من سور القرآن الكريم 

وسط ـ نطارد 
سكون واستقرار ـ يعالجه 

يعاني ـ أشار 
  ظلم ـ يستعد 

  يابسة ـ قطاف 
  هتف ـ حظيرة ـ حرف ناصب 
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نزار أبو حجر 
أولي ـ رابح ـ مل

صراحة ـ يمام 
يقل ـ رب ـ ممر 

محاولة ـ وثن 
زي ـ موريتانيا 
بصيص ـ تبل 

تفر ـ حافلة 
وريد ـ جيفة 

 نادر ـ سر ـ تنير 
 هم ـ طرف 

 نيودلهي ـ يروي
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 .7
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.9
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ناصيف زيتون 
زورق ـ فراري 

الألم ـ بريد 
ريح ـ حمص ـ رد )معكوسة( 

تراويح ـ هل 
بر ـ بورصا ـ همس )معكوسة( 

واق ـ لي ـ فجر 
حب ـ متتالي 

جحيم ـ تفتري 
 مرونة ـ تنفر 

 ما ـ ثيب 
 سلمان الفارسي 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أفلاطون 

الحل السابق:

الحل السابق
327685149

456129783

981734265

639258471

842971536

175346892

213897654

598462317

764513928

صدى 
افتراضي

الفوضى في المشهد السوري أراحت رماديي الثورة وانذالها.

داعــش تســرعت هــذه المرة بتبني الهجوم على نادي القمــار بالفلبين كما تفعل كل 
مرة فاضطر الرئيس الذي بحوزته المعلومات ان يقول لها : اخرســي لســت انت.

قصــة مدينتين على قارعة الموت:
يحكى أن #دير_الزور و #الرقة فيهما بشــر.. وموت لا يفارقهما.. والأشــد إيلاماً 

نســيان عذابات أهلنا فيهما.
يا حيف!!

مهمــا كانــت ملاحظتــك دقيقة، لايمكنك مطلقاً التمييز بين حامل الشــهادة العليا 
وراعي الماعز، إذا كانا من مؤيدي الأســد، ويتكلمان بالسياســة.

ذلك ان نعل البوط هو ســقف المعرفة .

تحتــاج الثــورة، أيضــاً، لعمل فني وطني حقيقي يوثقّ لا يشــوه.

دفــع اي مبلــغ لســفارات النظــام هو يعني دعم النظام الذي يحرق الســوريين 
في الأفران.

 Mohamad issa

Muhydin Lazikani

Omar Edlbi

سمير سليمان

Samira Moubayed

Jaseem Al Shawakh
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ّالمشهد الختامي لدوري الأبطال يتزين بالأبيض الملكي
هل سيتوَّج ريال مدريد باللقب 

12 في دوري الأبطال، أم سيكسر 
يوفنتوس نحسه الأوروبي؟ هل 

يستطيع دفاع ليوفي إيقاف 
"رونالدو"، ويكون ختامها مسكاً 

لـ"بوفون"؟  كثيرةٌ هي الأسئلة التي 
سبقت نهائي دوري أبطال أوروبا 

الذي جمع يوفنتوس بريال مدريد 
قبل أن يتمكن الأخير من الإجابة 
عنها برباعية أعلن من خلالها أنه 

سيد أوروبا.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

ــف تشــي  ــي كاردي ــل نهائ ــات قب ــت المقدم كان
فــي  نشــهدها  لــم  وإثــارة  وحمــاس  بنديــة 
ــه  ــام ب ــا ق ــرًا لم ــك نظ ــرة، وذل ــوام الأخي الأع
للبطولــة،  المختلفــة  الأدوار  فــي  الفريقــان 
وإخراجهمــا لأعــرق الأنديــة فــي طريقهمــا 

نحــو الظفــر بأغلــى الألقــاب.
ورغــم أن يوفنتــوس حظــي بتأييــد وتعاطف 
أكثــر نوعــاً مــا مــن الريــال حتــى وصــل الأمــر 
ــذ  ــه من ــب الأول ل ــف اللق ــيحه لخط ــى ترش إل
21 عامًــا، إلا أن المــدرب الفرنســي "زيــن 
الديــن زيــدان" عمــل بصمــت وتحلــى بالصبر، 
وعــرف كيــف يديــر مجموعتــه بطريقــة ذكيــة 
جــدًا، حولتــه بالنهايــة إلــى أســطورة تدريبيــة 
ــى  ــه إل ــود نادي ــدرب يق ــح أول م ــد أن أصب بع
ــختين  ــي نس ــامبيونزليغ" ف ــج بـــ "تش التتوي
بهمــا  يعمــل  ســنتين  أول  وفــي  متتاليتيــن، 

ــي.  ــر فن كمدي
هــذا الإنجــاز غيــر المســبوق كان لــه عــدة 
مناصريــه  يســعد  الفريــق  جعلــت  أســباب 
بثنائيــة تاريخيــة )ليغــا، ودوري الأبطــال( لــم 

تتحقــق منــذ منتصــف القــرن الماضــي.
 

"ميرينغي" يعرف من أين 
تؤكل الكتف

ــاء  ــي اللق ــل ليوف ــد دخ ــا فق ــا ســبق وذكرن كم
بأفضليــة طفيفــة علــى الريــال، وهــذا الشــيء 
تأكــد مــع بدايــة المبــاراة وحتــى نهاية شــوطها 
ــاً  ــي قوي ــق الإيطال ــه الفري ــدا في ــذي ب الأول ال
مرمــى  علــى  الأخطــر  هــو  وكان  ثابتـًـا، 
"نافــاس" خصوصًــا بعــد تعديلــه للنتيجــة، 
ــي شــوط  ــت دورهــا ف ــرة الملكــي لعب لكــن خب
ــه رجــال  ــد في ــم يصم ــذي ل ــي ال ــاراة الثان المب
"أليغــري" لتتلقــى شــباكهم مــا لــم تتلقــاه 

طيلــة مراحــل المســابقة.

الريال ترجم خبرته 
بأفضل صورة ممكنة، 

مستغلًا تواجده 
للمرة الثالثة في آخر 

أربعة مواسم في 
النهائي الأوروبي، 

فظهرت قدرته على 
إدارة المواعيد الكبرى 
والتحكم في أوقاتها 

الصعبة.

ــل  ــات بأفض ــي النهائي ــه ف ــم خبرت ــال ترج الري
صــورة ممكنــة مســتغلاً تواجــده للمــرة الثالثــة 
فــي آخــر أربعة مواســم فــي النهائــي الأوروبي، 
فظهــرت قدرتــه علــى إدارة المواعيــد الكبــرى 
ــس  ــى عك ــة، عل ــا الصعب ــي أوقاته ــم ف والتحك
يوفنتــوس الــذي ورغــم خوضه للنهائــي الثاني 
فــي المواســم الثــاث الأخيــرة إلا أنــه لــم يحقــق 
الاســتفادة القصــوى مــن فرصــه، واســتهلك كل 
طاقتــة الذهنيــة فــي الشــوط الأول، حتــى اتضــح 
التأثــر النفســي بهــدف الريــال الثانــي، حيــث لــم 
تظهــر لديــه رد الفعــل القويــة بعدهــا ولــم يدافــع 

بالشــكل الــذي اعتــاد عليــه. 
معرفــة الفريــق الإســباني بأســرار البطولــة 

الأوروبيــة لــم تكــن حاضــرة فــي المبــاراة أمــام 
يوفنتــوس وحســب، بــل تجلــت فــي العديــد مــن 
المواقــف التــي وصــل مــن خلالهــا الملكــي 
للقــب الثانــي عشــر لــه، حيــث كان الســيناريو 
الأســود يلــوح أمــام أعيــن جمهــور الريــال 
عندمــا نجــح الأتلتيكــو فــي التقــدم بهدفيــن 
مبــاراة  مــن  دقيقــة   15 أول  فــي  رد  دون 
ــل أن يســاهم  ــي، قب ــي نصــف النهائ ــودة ف الع
ــة  ــي النهاي ــت ف ــرة وصل ــا" بك ــم بنزيم "كري
ــذي أســكنها شــباك الحــارس  لـــ "إيســكو" ال
ــي  ــي ف ــات الأتلت ــرب طموح ــاك"، ليض "أوب

ــي.  ــهد الختام ــه للمش ــل بفريق ــل، ويص مقت
ولا ننســى المبــاراة الكبيــرة التــي قدمهــا 
"ميرنغــي" فــي ميونــخ عندمــا خالــف كل 
ــدور ربــع النهائــي  التوقعــات، وفــاز بذهــاب ال
علــى بايــرن ميونــخ؛ المرشــح الأول وقتهــا 
لنيــل اللقــب، كمــا برهــن الريــال عــن علــو 
كعبــه علــى كبــار أوروبــا فــي لقــاء العــودة على 
أرضــه، إذ أظهــر نجومــه خبرتهــم فــي الأوقــات 
الحساســة حيــن تمكنــوا مــن إخمــاد فــورة 
الفريــق البافــاري الــذي كان يرغــب بتعويــض 
ــدو" وزمــاءه  ــن "رونال خســارة الذهــاب، لك
ــة.   ــواط الإضافي ــي الأش ــر ف ــم رأي آخ كان له

  
كبوة جواد

لطالمــا أعطــى التراجــع حافــزًا لعــدد كبيــر مــن 
ــح  ــا، ليصب ــى واقعه ــوا إل ــي تصح ــة لك الأندي
ــي  ــاز ف ــق الإنج ــبباً بتحقي ــب س ــع الصع الواق

ــة المطــاف. نهاي
ــبانية  ــة الإس ــادي العاصم ــال ن ــو ح ــذا ه ه
الــذي كان قــد حصــد 12 نقطــة فقــط فــي 
الأبطــال،  مــن دوري  السادســة  المجموعــة 
بوروســيا  خلــف  الثانــي  بالمركــز  مكتفيـًـا 
دورتمونــد صاحــب الـــ 14 نقطــة، غير أن هذه 
الوضعيــة صبــت فــي مصلحــة الريــال، فعــاوة 
علــى ضمــان تفــادي الوقــوع فــي مواجهــة 
مباشــرة ضــد فــرق عملاقــة كبايــرن ميونــخ، 
مانشســتر ســيتي وباريــس ســان جيرمــان فــي 

دور الـــ 16، فقــد جــاء ذلــك بمثابــة صفعــة لـــ 
ــدان" وفريقــه لتصحيــح المســار. "زي

وبــدلاً مــن أن يكــون ذلــك الوضــع عبئــاً 
لإعــادة  مناســبةً  شــكّل  فقــد  الفريــق  علــى 
الفريــق الملكــي إلــى الطريــق الصحيــح، فبعــد 
ــا(  ــا وإيابً ــد )2-2 ذهابً ــام دورتمون ــه أم تعادل
كان لا بــد للريــال مــن إعــادة ترتيــب أوراقــه، 
ــي  ــاء ف ــذي ج ــي ال ــاء الثان ــد اللق وخاصــة بع
ظــرف كان قــد تعــادل فيــه أمــام برشــلونة 
ــا  ــم يفــز علــى ديبورتيفــو لاكوروني )1-1( ول

ــدوري. ــي ال ــس ف ــق الأنف ــوى بش س

عاش الريال فترة من 
هبوط مستواه في 

دوري أبطال أوروبا 
والدوري الإسباني، لكن 
وبدلًا من أن يكون ذلك 

عبئاً على الفريق، فقد 
شكل صفعة لـ »زيدان« 

وفريقه لتصحيح 
المسار.

بعــد هــذه الفتــرة العصيبــة، تحســن الريــال 
علــى عــدة أصعــدة وفــاز بــكأس العالــم للأنديــة 
التــي أعطتــه دفعــة معنويــة مهمــة للنهــوض، 
الــذي  وطعمهــا  الألقــاب  بحــاوة  وذكرتــه 

ــه. ــاد علي اعت
  

الدكة الفعالة
ــى  ــد عل ــر ريال مدري ــع عناص ــق جمي ــد تأل لق
هــو  روعــة  الأكثــر  لكــن  البطولــة،  مــدار 
"زيــن الديــن زيــدان"، فهــو مــن يســتحق 
رفــع الــكأس لأنــه كان البطــل الحقيقــي فــي كل 
موقعــة، وفــي نهائــي هــذا العــام تفــوق علــى 
ــم  ــوال الموس ــوده ط ــل مجه ــري" بفض "أليغ

وتكوينــه  المــداورة  نظــام  باتبــاع  وذلــك 
واحــد.  لفريــق  وليــس  لفريقيــن 

ــر  ــن المدي ــع م ــج المتب ــذا النه ــن ه ــم يك ل
الفنــي الفرنســي مفيــدًا فــي الــدوري الإســباني 
وحســب، بــل فــي دوري أبطــال أوروبــا أيضًــا، 
ــات  ــه للنجــوم خــال المباري إذ اســتفاد بإراحت
الســهلة محليـًـا وحتــى أوروبيـًـا )ليغيــا وارســو 
مثــاً( فحافظــوا علــى مخزونهــم البدنــي، كمــا 

عــزز الثقــة فــي البــدلاء.

أتاح اتبّاع زيدان لنظام 
المداورة إمكانية إراحة 

النجوم خلال المباريات 
السهلة محليًا وحتى 

أوروبيًا )ليغيا وارسو 
مثلًا(، والحفاظ على 

مخزونهم البدني، كما 
أنه عزز بذلك الثقة في 

البدلاء.

"زيــدان" لــم يتعامــل مــع دكــة الاحتيــاط كأنها 
عــبء وحــل عنــد الطــوارئ، بــل أعطاهــا 
قيمــة كبيــرة جــدًا، واســتطاع أن يجعــل منهــا 
قــوة إضافيــة، وأصبــح لا يعانــي أبــدًا فــي ظــل 
حرمانــه مــن أحــد الأساســيين، فضــاً عــن 
ــرة  ــي فت ــى ف ــارات حت ــه الخي ــة أعطت أن الدك

ازدحــام الجــدول بالمباريــات.
  

أوراق رابحة
ثمــار النهــج الــذي اتبعــه "زيــدان" تجلــت 
كذلــك فــي بــزوغ عناصــر عديــدة أصبــح لهــا 
كمــا  كاحتياطيــة،  تدخــل  حيــن  رئيــس  دور 
ــدو"  ــي "رونال ــى البرتغال ــاً عل ــس إيجاب انعك
الــذي وجــد لــه مســاحة كافيــة للراحــة دون أن 

ــه. ــق بغياب ــر الفري يتأث

"زيــزو" كان يعتمــد علــى عناصــر الدكــة 
فــي مناســبات عديــدة، وذلــك جعلهــم قادريــن 
أجــواء  ودخــول  موهبتهــم  إظهــار  علــى 
المباريــات بشــك يدفعهــم للتطــور، إضافــة 
إلــى الحافــز المعنــوي لهــم لإظهــار أفضــل 
ــه كان  ــيما أن ــارات، لا س ــن مه ــم م ــا لديه م
يدخلهــم أيضًــا كبــدلاء فــي المباريــات الكبيرة، 
ــاك فرصــة للجميــع مهمــا  وبالتالــي كانــت هن

ــم. ــوة الخص ــت ق كان
ــابة  ــبانية الش ــة الإس ــا أن الموهب ــد هن ونج
"أسينســيو" إضافــة إلــى مواطنــه "إيســكو" 
جعلتهمــا أبــرز البــدلاء الذين ظهروا فــي دوري 
أبطــال أوروبــا، فــالأول كان ورقــة رابحــة، 
ــدان كان يشــغل  ــة المي ــه لأرضي فبمجــرد دخول
الجهــة اليســرى متيحــاً المجــال لـــ "رونالــدو" 
للتركيــز بشــكل أكبــر علــى العمــق والتســجيل، 
ــه الســليمة ومســاندته للدفــاع  إضافــةً لتحركات
بعودتــه المســتمرة، ولا يمكننــا كذلــك أن ننســى 
هدفــه الرائــع جــدًا فــي ربــع النهائي أمــام بايرن 
ميونــخ الألمانــي والــذي أظهــر إمكانيــات عالية 

جــدًا لديــه فــي المراوغــة.
ــى الأندلســي "إيســكو"،  ــا بالنســبة للفت أم
فقــد كان خيــر معــوّض للويلــزي المصــاب 
معــه  "زيــدان"  وكان  بيــل"،  "غاريــث 
ــة،  ــر فعالي ــف وأكث ــى أســلوب مختل يعتمــد عل
خصوصًــا فــي بنــاء الهجمــات وضــرب العمــق 
بمهارتــه الفنيــة وبالبينيــات التــي يرســلها فــي 
ــة  ــى التســديد لمحاول ــن، أو حت ظهــر المدافعي
التســجيل مــن علــى مشــارف منطقــة الجــزاء، 
كمــا كان يتعملــق فــي فــرض الضغــط المتقــدم 
مســتمر  بشــكل  ويعــود  الكــرات،  لافتــكاك 
للخــروج بهــا مــن الخلــف وهــو مــا قضــى 
ــد فــي إيــاب  ــى أتلتيكــو مدري ــا عل حينهــا تمامً

ــي. ــف النهائ نص

من أبرز وأهم البدلاء 
لدى ريال مدريد الذين 

ظهروا في دوري 
أبطال أوروبا، الموهبة 

الإسبانية »أسينسيو« 
إضافة إلى مواطنه 

»إيسكو« واللذان قدما 
الكثير من الحلول 

وفرضا حضورهما في 
الفريق.

ــه كل  ــام ب ــذي ق ــدور ال ــل ال ــا لا نغف ــا أنن كم
ــا  ــن لعب ــكيز" اللذي ــا" و "فاس ــن "مورات م
المناســبات  مــن  الكثيــر  فــي  دورًا حاســمًا 
يشــتركان  أوعندمــا  كاحتياطييــن  ســواء 
كأساســيين، فــالأول خــدم الريــال بأكثــر مــن 
ــه  ــي بصناعت ــا هــذا الموســم، والثان 20 هدفً

ــداف.  ــن الأه ــد م للعدي
  

المتوهج
ــات  ــي بداي ــه ف ــوا علي ــا أطلق ــي" كم "المُنته
البطولــة أنهــى علــى كل شــيء مــع ختــام 
الموســم، فقــد أنهــى علــى آمــال كل مــن بايــرن 
ــة  ــوس؛ ثلاث ــد، ويوفنت ــو مدري ــخ، أتلتيك ميون
ــرة  ــب الك ــرق تلع ــن أصــل أفضــل خمســة ف م
فــي دوري الأبطــال بنســختها الحاليــة، مثلمــا 
ــه  ــا" بأهداف ــب "ليغ ــى لق ــراع عل ــى الص أنه
الحاســمة التــي حضــرت فــي الأوقــات الصعبة.
الــدون انطلــق فــي رحلــة الأبطــال بشــكل 
ــي دور  ــن ف ــوى هدفي ــجل س ــم يس ــول، ول خج
ــي أدوار خــروج  ــر ف ــه انفج المجموعــات، لكن

ــد ســجل خماســية  ــمًا، فق ــوب وكان حاس المغل
كاملــة فــي مباراتــي دور الثمانيــة الكبــار أمــام 
ــرب  ــك لض ــد ذل ــاد بع ــم ع ــاري ث ــادي الباف الن
ــي  ــع الذهب ــي المرب ــة ف ــة مدوي ــه بثلاثي خصم
أمــام الأتلتــي، قبــل أن يســاهم بنصــف الحصيلة 

ــوس. ــام يوفنت ــه أم ــي خــرج بهــا فريق الت
حصيلــة النجــم البرتغالي ارتفعت لـــ 12 هدفاً 
ولــم تعــد أهداف "ليونيل ميســي" الـــ 11 عائقاً 
أمــام تتويجــه بلقــب هــداف المســابقة، ذلــك دون 

أن ننســى تمريراته الـ 5 الحاســمة.

ترك رونالدو بصمته 
في البطولة، فقد 

كان حاسمًا في أدوار 
خروج المغلوب، فسجل 

خماسية في مباراتي 
دور الثمانية أمام 

النادي البافاري، ثم 
عاد بعد ذلك لتسجيل 

ثلاثية مدوية في المربع 
الذهبي أمام الأتلتي، 

قبل أن يساهم بنصف 
الحصيلة التي خرج بها 
فريقه أمام يوفنتوس. 

مــا قدمــه ابــن ماديــرا كان مهمــاً جــدًا، وربمــا 
لــولاه مــا كان الفريــق ليصــل للنهائــي حتــى، 
أفضــل  علــى  تفــوق  عمــن  نتحــدث  فنحــن 
أوبــاك"  "يــان  القــارة  حــراس  وأعتــى 
الحيــة  والأســطورة  نويــر"  و"مانويــل 

بوفــون". "جانلويجــي 
ويعــود لـــ "زيــدان" كذلــك الفضــل فــي توهج 
"الــدون"، حيــث حافــظ الفرنســي بدهائــه علــى 
نجمــه الأول، وعوضًــا عــن إشــراكه بشــكل 
دائــم، قــدّر "زيــدان" تقــدم "رونالــدو" بالســن، 
المواجهــات  فــي  اللعــب  واتفــق معــه علــى 
الصعبــة فقــط، وهــو مــا جعلــه يصــل للمرحلــة 
الأخيــرة مــن الموســم فــي حالــة بدنيــة ممتــازة، 

وبغيــاب تــام للتعــب أو مــا شــابه.
   

القائد
ــم يمــارس النجــم الأندلســي وقائــد الـــ  ربمــا ل
"ميرينغــي" هوايتــه المفضلــة أي "التســجيل 
بالــرأس" فــي نهائــي كارديــف وفــي مناســبات 
الأغلــى  الأوروبيــة  المســابقة  مــن  أخــرى 
بالنســبة للأنديــة، لكنــه كان رجــل الإنقــاذ فــي 
العديــد منهــا ســواء بأهدافــه أو بالحــد مــن 

ــن. ــى المهاجمي ــورة أعت خط
ففــي  دور الـــ 16 أمــام نابولــي، كان نــادي 
الجنــوب الإيطالــي متفوقـًـا علــى الريــال بهــدف 
ــوى  ــه س ــاب ولا ينقص ــاء الإي ــي لق ــف ف نظي
هــدف وحيــد لتعويــض نتيجــة الذهــاب )1-3( 
ــم  ــادور" أصابه ــر أن الـــ "مات ــل، غي والتأه
فــي مقتــل بهــدف فــي الدقيقــة الـــ 51 برأســية 
كــرره  ثــم  الركنيــات،  إحــدى  مــن  مميــزة 
ــق لينهــي  ــا بـــ 6 دقائ ــة بعده بنســخة كربوني

علــى أحــام الـــ "بارتــي نوبيــو".
جيــدًا  "رامــوس"  كان  أســلفنا  وكمــا 
عمومًــا،  الدفاعــي  المســتوى  علــى  أيضًــا 
وكانــت الثقــة التــي منحهــا لمــن حولــه كقائــد 
ــع  ــوّد الجمي ــد تع ــن، فق ــدّر بثم ــق لا تق للفري
علــى ظهــوره حيــن تتعقــد الأمــور، ولــم يعــد 
ــة، وهــي  ــرة النهاي ــى صاف أحــد يستســلم حت
ــي  ــال ف ــة للري ــة وجوهري ــزة أخــرى مهم مي

ــي.  ــم الحال الموس
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